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  رؤیة جدیدة في إطار الثقافة الشیعیة: الإمامة ورمزیتها في المحاریب الفاطمیة

  Iمحمد عبدالستار عثمان
  

تحقـــق العمـــارة حاجـــات مهمـــة، منهـــا الحاجـــة الوظیفیـــة، والحاجـــة الجمالیـــة، والحاجـــة الرمزیـــة، 
عــن طریــق  وهــذه الأخیــرة تــؤمن متطلبــات هویــة الفــرد والجماعــة، وتعبــر وتعلــن عنهــا، ویتحقــق هــذا

تصنیع مصنعات تحمل معالم تعبر عن متطلبات هویة الـذات، ویتمثـل هـذا فـي الـدلالات المعنویـة 
وتعكــس مصـادر السیاســة الشــرعیة فــي التـراث الإســلامي فیمــا ورد عــن  1.كالفخامـة وطــراز المعابــد

كـد أن العمـارة وهـو مـا یؤ  2.العمران تحدیـدًا توظیـف العمـارة للتعبیـر عـن قـوة الدولـة وثرائهـا ورخائهـا
وتوثـــق الأوابـــد الأثریـــة الباقیـــة مـــن . كانـــت تســـتخدم لتحقیـــق هـــذا البعـــد السیاســـي الـــدعائي للدولـــة

   3.الحضارات القدیمة كإیوان كسرى هذه الحقیقة
وقـد بـدأ . وفي العصر الإسلامي وظفت العمارة وغیرها من الآثار المنقولة لتخدم الغرض ذاتـه

ا فــي مســجد قبــة الصــخرة، الــذي یرمــز تصــمیمه المــثمن إلــى مفهــوم التوحیــد، وهــو  هــذا الأمــر مبكــرً
المفهوم الذي أكده أیضًا اختیار النصوص القرآنیة التي تؤكد على هـذا المفهـوم؛ حیـث إن كـل هـذه 

وتكامـل . الآیـات القرآنیـة تؤكـد علـى عقیـدة التوحیـد التـي یقـوم علیهـا الإسـلام دیـن الدولـة الإسـلامیة
یـــة علـــى المســـكوكات الإســـلامیة بعـــد تعریبهـــا علـــى یـــد عبـــد الملـــك بـــن مـــع ذلـــك النصـــوص الكتاب

مروان، بل وقبله على طراز دراهـم المحـراب والعنـزة الـذي ینسـب إلـى عبـد االله بـن الزبیـر فـي تـاریخ 
   4.یسبق مراحل تعریب عبد الملك

فتحهــا وكــذلك أتــى الجــامع الأمــوي بفخامتــه ومآذنــه الأربــع وفسیفســائه التــي توثــق للــبلاد التــي 
د علیـــه فـــي صـــورة العشـــر بقصـــر الأمویـــون، وتســـجل انتصـــاراتهم، وهـــو الأمـــر الـــذي تكـــرر التأكیـــ

وتتـــوالى الأمثلـــة فـــي التـــراث المعمـــاري الإســـلامي الـــذي یؤكـــد علـــى هـــذا المفهـــوم الرمـــزي . عمـــرة
التعبیــري للعمــارة، ویكفــي أن نشــیر إلــى مــا ذكــر مــن روایــات جــامع ومدرســة الســلطان حســن، فقــد 

بــن شــاهین الظــاهري مــا یشــیر إلــى أن إنشــاء الجــامع والمدرســة بهــذه الهیئــة جــاء فــي إطــار ذكــر ا
حكـي أن : "فیقـول 5،التنافس بین الملوك على بلوغ أعلى درجات العظمة من خلال عظمـة مبـانیهم

الملــك الناصــر حســن المشــار إلیــه لمــا أمـــر بعمارتهــا طلــب جمیــع المهندســین مــن أقطـــار الأرض 
مدرسة لم یعمر أعلى منها علـى وجـه الأرض، وسـألهم أي الأمـاكن أعلـى فـي الـدنیا وأمرهم بعمارة 

إیــوان كســرى أنوشــروان، فــأمر أن یقــاس ویحــرر وتعمــر المدرســة أعلــى منــه : فــي العمــارة، فقیــل لــه
یــوان كســرى كــان واحــدًا، وفــي هــذه أربعــة أواویــن وهــي عجیبــة مــن عجائــب " بعشــر أذرع فعمــرت وإ

                                         
I  جامعة سوهاج –كلیة الآداب 
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ویـذكر المقریـزي تفصـیلاً  7.ربـع منـارات، وقیـل ثـلاث فـي ارتفـاع المدرسـة أیضًـاوعمر بهـا أ 6.الدنیا
آخــر یشــیر إلــى عجائــب بنیــان هــذه المدرســة والجــامع، ویشــیر إلــى أن القبــة بهــا عظیمــة، ولــم یــبن 
بـدیار مصـر والشـام والعـراق والمغـرب والـیمن مثلهــا، وفیهـا المنبـر الرخـام الـذي لا نظیـر لـه، ومنهــا 

ــا، والتــي تؤكــد علــى أهمیــة الحاجــة  8.ظیمــةالبوابــة الع ــا ورمزیً وهــذه الأمثلــة التــي تعكــس بعــدً تعبیریً
ا لدراســة هــذا الاتجــاه فــي العمــارة الإســلامیة بصــفة عامــة، وفــي  ــارة تفــتح البــاب واســعً التعبیریــة للعم
مصر بصفة خاصة في العصور التـي كانـت فیهـا مصـر مقـر الخلافـة كمـا هـو الحـال فـي العصـر 

، ومركز للسلطان كالعصر المملوكي؛ فقد حققـت العمـارة فـي هـذین العصـرین وبكـل تأكیـد الفاطمي
ومـن هنـا تبـدو أهمیـة دراسـة الآثـار . الحاجة التعبیریة بجانب الحاجـات الوصـفیة والجمالیـة الأخـرى
 إن مراجعـة الدراسـات الآثاریـة للآثـار. الفاطمیة وكذلك آثـار الممالیـك فـي القـاهرة مـن هـذا المنطلـق

الفاطمیــة الشــیعیة الإســماعیلیة فــي مصــر تكشــف عــن أن هــذه الدراســات تمــت فــي إطــار وصــفي 
وبعـد وضـوح التـأثیر . بعید عـن الإطـار المـذهبي الـدیني، الـذي أنشـئت هـذه الآثـار فـي إطـار ثقافتـه

ـا مـن القناعـات " إسـلامیة"الفقهي الدیني على تشكیل العمارة الإسلامیة، والتي وصـفت بأنهـا  انطلاقً
ـا أن تـدرس الآثـار الفاطمیـة الشـیعیة السـبعیة الإسـماعیلیة بـنفس  العلمیة بهذا التأثیر، لـم یعـد منطقیً
الرؤیــــة، التـــــي تــــدرس بهـــــا آثـــــار الــــدول الســـــنیة كالدولـــــة الطولونیــــة أو الإخشـــــیدیة أو الأیوبیـــــة أو 

  . المملوكیة أو العثمانیة
ي مصــر فــي إطــار الاهتمــام بالبعــد وقــد بــدأت إرهاصــات التوجــه إلــى دراســة الآثــار الفاطمیــة فــ

الثقافي الشیعي فـي بحـوث مهمـة عرضـت لنمـاذج مـن الآثـار الدینیـة الشـیعیة الفاطمیـة فـي مصـر، 
تماسًـــا لا  10،وتماســـت معهـــا دوریـــس أبـــو ســـیف 9،وقـــد بـــدا هـــذا التوجـــه علـــى یـــد كـــارولین ولیـــامز

المــرتبط بالثقافــة الشــیعیة یرفضــه، ولكــن تطــرح بعــدًا آخــر فــي تناولــه فــي إطــار التفســیر التــاریخي 
ـــة الفاطمیـــة فـــي مصـــر وتبنـــت هـــذا التوجـــه دراســـة عـــن الجـــامع الأقمـــر، . الفاطمیـــة وأحـــداث الدول

ا مسـتفیدًا مـن الاطـلاع علـى ثقافـة العصـر الفـاطمي مـن  ا شـیعیً ا مـذهبیً حاولت تفسیر عمارته تفسیرً
ومغربیـة، بالإضـافة  إلـى خلال ما توفر للباحث من مصادر شیعیة عامة، وشیعیة سـبعیة مشـرقیة 

المصــادر الأدبیــة والتاریخیــة التــي تشــتمل فــي طیاتهــا علــى نصــوص مهمــة أكملــت الصــورة العامــة 
لثقافــــــة العصــــــر الفــــــاطمي إلــــــى حــــــد بعیــــــد، وبخاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بالجانــــــب المــــــذهبي الشــــــیعي 

  11.الإسماعیلي
ــا واضــحًا لتحلیــل عمــ ارة الجــامع الأقمــر، وفــي هــذا الكتــاب وظــف الباحــث إطــاره النظــري توظیفً

فتضمن الكتاب فصولاً كاملـة عـن الإمامـة عنـد الشـیعة، والنـور فـي المـذهب الشـیعي ورمزیتـه، ومـا 
كمـا فصـل الكتـاب فـي رمزیـة الأعـداد عنـد . یتصل به من رموز أخـرى كالمصـباح والشـمس والقمـر

الإشــارة إلــى  ،  الــذي نســب المــذهب إلیــه، والــذي تضــمن"ســبعة"الشــیعة الســبعیة، وبخاصــة الــرقم 
الأدوار الســبعیة للأئمــة الشــیعة الإســماعیلیة، والنطقــاء الــذین یكتمــل عــددهم ســبعة بظهــور المهــدي 
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ـا للتفســیر المــذهبي . المنتظـر ــا مهمً وهــذا العـرض لهــذه النقـاط غایــة فــي الأهمیـة ویمثــل أساسًـا نظریً
ســاس بظهــور مصــادر أخــرى الشــیعي للآثــار الفاطمیــة، ویمكــن أن تــزداد المعرفــة التراكمیــة لهــذا الأ

  . شیعیة تكون أكثر إفادة وبها إضافات لهذا الأساس
وقــراءة هــذه الدراســة ومــا ورد بهــا مــن معرفــة نظریــة عــن المــذهب الشــیعي الإســماعیلي وثقافــة 
العصر الفاطمي، تدعو إلى البحث من جدید فـي عناصـر هـذه العمـارة ونقوشـها، وهـذا البحـث یبـدأ 

ت الوصـفیة التوثیقیـة فـي إطـار الاسـتفادة ممـا ورد مـن معلومـات فـي هـذا من ضرورة إعادة الدراسـا
وفـــي إطـــار ثقافـــة العصـــر الفـــاطمي بصـــفة عامـــة  -والـــذي ســـبقت الإشـــارة إلیـــه -الإطـــار النظـــري

ـا لهــذا التوجیــه یبـدأ الباحــث بدراســة . بأبعادهـا السیاســیة والاقتصـادیة والتاریخیــة والاجتماعیــة وتطبیقً
ي المحاریـــب الفاطمیـــة برؤیــة جدیـــدة تعــرض للوصـــف فـــي إطــار هـــذه الثقافـــة، الإمامــة ورمزیتهـــا فــ

وتتضمن أیضًا التحلیل الآثاري المعماري والزخرفي لمـا شـملته هـذه المحاریـب مـن عناصـر زخرفیـة 
ونقــوش كتابیــة، لــم تتناولهــا البحــوث الســابقة بهــذه الرؤیــة، باســتثناء نمــاذج محــدودة كــالبحوث التــي 

ا لویلیـامز وأبـو سـیف، وكــذلك دراسـة مهمـة عـن النقـوش الكتابیـة الفاطمیـة علــى سـبقت الإشـارة إلیهـ
والتـــي لمســـت هـــذا الجانـــب لمسًـــا، ولـــم تتعمـــق فیـــه بـــالطرح الـــذي  12.الآثـــار الإســـلامیة فـــي مصـــر

  . یتناوله هذا البحث
وقد نظمت هذه الرؤیة التي یتناول بها البحـث المحاریـب الفاطمیـة فـي إطـار رمزیتهـا المتصـلة 

الإمامـــة مـــنهج هـــذا البحـــث الـــذي یفرضـــه واقـــع البحـــث الآثـــاري للآثـــار الفاطمیـــة، والـــذي ســـبقت ب
الإشـــارة إلیـــه، وواقـــع المعرفـــة بالمـــذهب الشـــیعي، وثقافـــة العصـــر الفـــاطمي، التـــي یتطلـــب البحـــث 
التعریــف بهــا حتــى یصــل البحــث إلــى هدفــه الســاعي إلــى إبــراز أهمیــة دراســة الآثــار الفاطمیــة فــي 

ومحـاور البحــث فـي هــذا الموضــوع . هب الشـیعي، وثقافــة العصـر الفــاطمي بكـل جوانبهــاإطـار المــذ
ــا یتصــل بالأئمــة الشــیعیة الإســماعیلیة مــن ناحیــة تسلســل نســبهم  ــا مهمً یــة بعــدًا تاریخیً تتطلــب تغط
الموثق إلى آل البیت، ابتداءً من علي بن أبي طالـب، أول هـؤلاء الأئمـة، وانتهـاء بالخلیفـة العاضـد 

كمـا یتطلـب التعریـف بالإمامـة ورموزهـا فـي إطـار التأویـل الشـیعي . لأئمـة والخلفـاء الفـاطمیینآخر ا
ـــه  ـــا، وهـــذا البحـــث عرضـــت ل ا مهمً الفـــاطمي، وفكـــرة المثـــل والممثـــول التـــي یلعـــب فیهـــا التأویـــل دورً
 بالتفصــیل دراســة الجــامع الأقمــر؛ دراســة آثاریــة معماریــة مذهبیــة شــیعیة، ولــذا فــإن البحــث لــن یعیــد

  . تكرارها، ولكن یعتمد فقط على نتائجها التي تتصل بهذا البحث
ــــة  ــــاول المحاریــــب الفاطمیــــة، التــــي تتصــــل بعــــض عناصــــرها الزخرفی ــــث فیتن أمــــا المحــــور الثال
الرمزیــة، ونقوشــها الكتابیــة بالإمامــة، كمفهــوم عــام، وكمفهــوم دعــت الظــروف التاریخیــة والأحــداث 

علیها في إطار الدعایة السیاسـیة ذات البعـد التـاریخي، وفـي  التي عایشها بعض الأئمة إلى التأكید
هـــذا المحـــور تعیـــد الدراســـة توصـــیف بعـــض العناصـــر الزخرفیـــة الرمزیـــة التـــي وردت علـــى بعـــض 
ــا یخــالف الشــكل والمضــمون الرمــزي  ــا بحتً المحاریــب ووصــفت فــي الدراســات الســابقة وصــفًا زخرفیً
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ثقافیة للعصر الفـاطمي، وبالمـذهب الشـیعي الإسـماعیلي لها، ویرتبط الوصف الجدید لها بالخلفیة ال
ـــا یســـاند هـــذا التوصـــیف والتوثیـــق الجدیـــد، ویكشـــف عـــن رمزیـــة للإمامـــة فـــي هـــذه  الســـبعي،  ارتباطً

ا جدیــــدًا . المحاریـــب مــــن خـــلال هــــذه العناصـــر كــــذلك یطـــرح البحــــث فـــي الدراســــة التحلیلیـــة تفســــیرً
  . االله، الذي عمله للجامع الأزهر للمحراب الخشبي الذي قام بعمله الآمر بأحكام

  
  : المحو التاریخي -أولاً 

ینــــاقش هــــذا المحــــور التسلســــل أو الترتیـــــب الزمنــــي والتــــاریخي للأئمــــة الشــــیعیة الإســـــماعیلیة 
درین مــن آل البیــت، ویركـز علــى البعــد الرقمـي والعــددي، محــددًا الأسـماء علــى قــدر الإمكــان  المنحـ

وهــذا التسلســل یصــطدم بــآراء المــؤرخین الــذین یشــككون . شــیعیةبمــا تمــد بــه المصــادر التاریخیــة وال
فـي نســبة الفـاطمیین إلــى آل البیـت، وینســبهم إلـى عبیــد االله المهـدي، الــذي ینحـدر مــن سـلالة رجــل 
یهـــودي، ولـــذا فـــإن هـــؤلاء وفـــق رأیهـــم لا یعتقـــدون بصـــحة نســـب الفـــاطمیین إلـــى آل البیـــت، ولكـــن 

  . هم إلى عبید االله المهدي ذي الأصل الیهوديیتجهون إلى  الاتجاه الآخر الذي ینسب
ویحاول البحث أن یعرض لهذا الخلاف في إطار مـا ورد فـي المصـادر التاریخیـة، وفـي ضـوء 
مــا انتهــت إلیــه الدراســات الحدیثــة التــي تناولــت بعمــق هــذا الموضــوع، والتــي اســتطاعت أن توضــح 

ا مــن النقــاط الغامضــة التــي لــم تتنبــه إلیهــا بعــض الم وكــذلك بعــض الدراســات . صــادر القدیمــةكثیــرً
ومن المهـم الإشـارة إلـى أن البحـث . الحدیثة التي لم تراجع كل المصادر المتاحة في هذا الموضوع

یشــیر إلــى أن هنــاك ثلاثــة أنــواع؛ فهنــاك الإمــام المســتقر، والإمــام المســتودع، وهنــاك " الإمامــة"فــي 
الظـاهر، والـذي یقــود المـؤمنین ویهـدیهم كالإمــام  والإمـام المســتقر هـو إمـام الزمــان. الإمـام المسـتور

ا، ولكنــــه یــــأتي فــــي سلســــلة الأئمــــة كإمــــام  علــــي، وهنــــاك مــــن الأئمــــة مــــن لــــم تعلــــن إمامتــــه ظــــاهرً
الإمامــــة، ونقلهــــا إلــــى الإمــــام الــــذي یلیــــه كالإمــــام عبیــــد االله ) ودیعــــة(، أي حمــــل أمانــــة "مســــتودع"

المســـتورین إلـــى الإمـــام القـــائم بـــأمر االله أول المهـــدي، الـــذي نقـــل الإمـــام مـــن الحســـین آخـــر الأئمـــة 
والإمــام المســـتتر هــو الإمـــام المختفــي الــذي لـــم یظهــر لســـبب أو . الأئمــة الفــاطمیین مـــن آل البیــت

لآخر؛ مثل الإمام محمد بن إسماعیل الذي بدأ سلسلة مـن الأئمـة المسـتترین، إلـى أن ظهـر الإمـام 
لظهـوره قـام بهـا عبـد االله الشـیعي، وعبیـد االله المهـدي القائم بأمر االله في إطار دعایة شیعیة مهـدت 

  . 13إلیه كإمام مستودع لا ینحدر من نسب آل البیت" الودیعة"الذي نقل الأمانة 
وهـذه الأنمــاط الثلاثـة مــن أنمـاط الأئمــة المعرفـة بهــا مهمـة لفهــم دراسـة تسلســل الأئمـة الشــیعیة 

ا  الإســماعیلیة المنحــدرین مــن نســب آل البیــت، كمــا أنهــا مهمــة مــن جهــة أخــرى؛ لأنهــا تفســر تفســیرً
واضــحًا أن عبیــد االله المهــدي لــم یكــن بالفعــل مــن نســب آل البیــت، ولكنــه ینحــدر مــن صــلب رجــل 

، كمــا أنهــا تســاعد علــى قبــول تجنیــب عبیــد االله المهــدي مــن سلســلة الأئمــة )میمــون القــداح(یهــودي 
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فـــة شـــیعي فـــاطمي ینتســـب حقیقـــة إلـــى آل الشـــیعیة الســـبعیة لیكـــون القـــائم بـــأمر االله أول إمـــام وخلی
  . البیت

وتسلســل الأئمــة الشــیعیة الإســماعیلیة مــن الإمــام علــي وحتــى الإمــام إســماعیل الإمــام الســابع 
الــذي ینتســب المــذهب الشــیعي الإســماعیلي الســبعي واضــح لا لــبس فیــه، ویبــدأ كمــا ذكــر بالإمــام 

ر، جعفــر الصــادق، ثــم إســماعیل بــن علــي، ثــم الحســن، الحســین، علــي زیــن العابــدین، محمــد البــاق
وتظهـــر المشـــكلة بعـــد الإمـــام الســـابع؛ حیـــث یكتنـــف الغمـــوض ترتیـــب الأئمـــة بعـــد ذلـــك، . 14جعفـــر

وبخاصة وأن الإمامة دخلت في دور الستر إلى أن ظهرت مرة أخـرى مـع أول إمـام شـیعي فـاطمي 
إمــام "حقیقـي  15.ماعیليإسـماعیلي حقیقـي، وهـو الإمـام القـائم بــأمر االله أول إمـام فـاطمي شـیعي إسـ

ـــا بـــین الشـــیعة الإســـماعیلیة فـــي "مســتقر ، واســـتمرت الإمامـــة المســـتقرة بعـــد ذلـــك، ولكــن هنـــاك خلافً
تسلســل الأئمــة المســتقرین الفــاطمیین، وهنــاك مــن یــرى أن الإمامــة المســتقرة ظلــت قائمــة حتــى قتــل 

ع ابنــه الإمــام المســتور ثــم دخلــت فــي دور الســتر مــن بعــده مــ 16.الإمــام الآمــر بأحكــام االله الفــاطمي
، الذي ینسب إلیه من یعتقـدون بـذلك، وسـموا بالطیبیـة، وكـان لهـم أنصـارهم فـي "أبو القاسم الطیب"

ا بعـد اختفـاء أبـو القاسـم الطیـب حتـى اسـتطاع  الیمن وغیرها، ولكن الأحداث في مصر جرت سریعً
ــا وخلیفــة  بعــد أن تخلــص مــن أبــي القاســم الإمــام الحــافظ لــدین االله عبــد المجیــد أن یعلــن نفســه إمامً

ومن المهم مراجعـة هـذا التسلسـل بالتفصـیل،  .الطیب، واستمرت سلسلة الأئمة الشیعیة الإسماعیلیة
وبخاصة ما یتصل بالأئمة المستورین ابتداءً من محمـد بـن إسـماعیل وحتـى إعـلان القـائم بـأمر االله 

طمیـــة، وعلاقـــة عبیـــد االله المهـــدي كــأول إمـــام فـــاطمي مســـتقر مـــن ســـلالة آل البیـــت فـــي الدولـــة الفا
  . مؤسس هذه الدولة بهذا التسلسل

تشــیر الروایـــات التاریخیــة إلـــى أن محمــد بـــن إســماعیل أول إمـــام مســتور، والثـــامن فــي ترتیـــب 
وأنه أوصـى بالإمامـة مـن  17،م809/ ه 193الأئمة الشیعیة الإسماعیلیة، وتوفي إلى الأهواز سنة 

م، 823/ ه 208بعـــده لابنـــه عبـــد االله الرضـــي، الـــذي انتقـــل بالـــدعوة إلـــى ســـلمیة فـــي ســـوریة ســـنة 
ـــــدعو الأنصـــــار  ـــــدعوة بحـــــذر شـــــدید، وكـــــان ی ـــــه، وشـــــرع فـــــي تنظـــــیم شـــــئون ال واتخـــــذها دار هجرت

لـى مركـز والمستجیبین إلى سلمیة لتدریبهم وتفقیههم في المذهب حتى غصت البلـد بهـم، وتحولـت إ
إشعاع دیني إسماعیلي المذهب، ونبغ من الـدعاة نفـر بلغـوا أعلـى المراتـب فـي سـلم الرئاسـة، وكـان 

م، ودفــن فــي ســلمیة 827/ ه 212وكانــت وفــاة عبــد االله الرضــي نحــو . لهــم شــأن فــي نشــر الــدعوة
ـا بالمعرفـة والتـألیف. مـن بعـده) التقـي(أو ) الـوفي(ونص علـى إمامـة ابنـه أحمـد  ، ویقـال وكـان مولعً
، وهـي ثنتـان وخمسـون رسـالة فـي "رسائل إخوان الصفا وخـلان الوفـا"إنه أحد من ینسب إلیه تألیف 

مختلف العلوم، وفنون الحكم وطرائف الأدب، وحقائق المعاني، وربما شـارك فـي وضـعها عـدد مـن 
   18."لجامعةالرسالة ا"فلاسفة الإسماعیلیة وفقهائهم، ولخصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سماها 
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م، وفي عهده أوصى بالإمامة لابنه الحسین التقـي، الـذي ولـد 843/ ه 229وتوفي أحمد سنة 
ــا للإســماعیلیة بعــد وفــاة أبیــه، وفــي عهــده بلغــت الــدعوة الإســماعیلیة أوج  فــي ســلمیة، وصــار إمامً

حــرین، انتشــارها فــي زمــن الســتر، فكــان دعاتهــا منتشــرین فــي ســواد العــراق، وبــلاد العجــم، وفــي الب
وكـان حســین هــذا هــو آخـر الأئمــة المســتترین الــذي انتقلــت . والإحسـاء، وعمــان، ومصــر، والمغــرب

مـا حقیقـة عبیـد : ویطـرح هنـا التسـاؤل المهـم وهـو. منه الإمامـة إلـى الإمـام القـائم بـأمر االله الفـاطمي
ــا االله المهــدي الــذي أشــارت بعــض المصــادر والدراســات إلــى أنــه ینتســب إلــى آل البیــت ویعت بــر إمامً

بعـض المـؤرخین الـذین "من سلسلة هؤلاء الأئمة العلویین؟ والإجابة على هذا السؤال تشیر إلـى أن 
أثاروا شكوكًا حول نسب الأئمة الفاطمیین بعد إسماعیل بـن جعفـر بنـو تشـككهم علـى أن إسـماعیل 

ا، وعلیه فإن دعوى عبیـد االله المهـدي مؤسـس ا لدولـة الفاطمیـة بن جعفر لم یعقب، أي لم یخلف ابنً
أنه من نسل إسماعیل یعتبرها هؤلاء دعوى زائفة، ولحل هذه المشكلة والكشـف عـن هویـة عبیـد االله 
المهدي، وبیان كیف آلت إلیه الإمامة من محمد بن إسـماعیل طـرح عدیـد مـن النظریـات مـن بینهـا 

هــا أحــد الأشــراف أن عبیــد االله المهــدي ابــن لرجــل یهــودي كــان حــدادًا بســلمیة، وترملــت أمــه فتزوج
ا، ودعا الناس إلیه ا علویً      19.العلویین، وربى هذا الغلام، فلما كبر ادعى لنفسه نسبً

ــا آخــر یبـدو فیــه كثیــر مــن الصـدق، وأوجــه الصــحة حیــث  ذا اسـتبعد هــذا الــرأي فـإن هنــاك رأیً وإ
ا، ویسـتند إلـى روایـة تـذه ا وفكـرً ب إلـى أن عبیـد إنه یحاول ربط الإسماعیلیة بالحركات الباطنیة نسـبً

االله المهــدي مــن نســل میمــون بــن دیصــان القــداح، الــذي كــان مــولى لجعفــر الصــادق، وكــان علــى 
صــلة بإســماعیل بــن جعفــر عنــدما كــان بالخطابیــة، وتقــول هــذه الروایــة إن الــذي تــولى بعــد میمــون 

وأنحـاء  القداح ابنه عبد االله الـذي ادعـى النبـوة، وكـان لـه نشـاط واسـع، ودعـاة منتشـرون فـي فـارس،
البصـرة، وخراســان، وكــان هــو نفســه ینتقـل مــن مكــان إلــى آخــر، حتـى اســتقر بــه المقــام فــي ســلمیة، 
ومنهـا بـث دعاتـه فـي الكوفـة، حیـث وجـدت تربـة صـالحة إذ تبناهـا أحمـد بـن قـرمط، وأثمـرت حركــة 

في القرامطـة، وكــان عبــد االله بــن میمــون القــداح یــدعو للإمـام المســتور مــن نســل إســماعیل، ولمــا تــو 
خلفــه ابنـــه محمـــد بــن عبـــد االله وبعـــد وفــاة محمـــد حـــدث اخــتلاف حـــول مـــن یلــي الأمـــر مـــن بعـــده، 
وانتهـى الأمـر إلـى سـعید بـن الحسـین بـن عبـد االله بـن میمـون حفیـد عبـد االله میمـون القـداح، وسـعید 
هذا هو الذي تقمص شخصیة عبـد االله المهـدي، وأطلقهـا علـى نفسـه، وادعـى الانتسـاب إلـى محمـد 

ماعیل وانتقـــل إلــى الــیمن، ومنهـــا إلــى مصــر، وشـــمال إفریقیــة، حیــث ســـبقته الــدعوة هنـــاك، بــن إســ
ونجح في تأسیس الدولة الفاطمیة، وفـي واقـع الأمـر فـإن هـذه الروایـة تكشـف الحقیقـة التـي أظهـرت 
أن القرامطـــة والفـــاطمیین وغیـــرهم مـــن الحركـــات الباطنیـــة تتصـــل جمیعهـــا بشخصـــیة عبـــد االله بـــن 

، وأنـه لا صــلة لهــم بمحمـد بــن إسـماعیل، ونســل فاطمــة، وینبغـي مــن ثـم تســمیة هــذه میمـون القــداح
  . الدولة بالدولة العبیدیة
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وفي مقابل هذا التفسیر ومـا بنـي علیـه مـن تـأریخ، یـذهب رأي آخـر إلـى أنـه لا صـلة لعبیـد االله 
ن إلـى سـلالة المهدي بسلالة محمد بن إسماعیل، ولكن من أتى بعده من الخلفاء الفاطمیین، ینتمـو 

محمد بن إسماعیل، ویحاول أصحاب هذا الرأي إثبات ذلـك، فـي ضـوء نظریـات الإسـماعیلیة حـول 
إذ أن الإســماعیلیة یؤمنــون بمبــدأ  20."المســتودع"، والإمــام "المســتقر"التبنــي الروحــي، ومبــدأ الإمــام 

ـــا ابـــن فـــلان یقصـــدون بنوتـــه الروحیـــة لا  الجســـمانیة، كمـــا التبنـــي الروحـــي، وحینمـــا یقولـــون إن فلانً
یقولـون فـلان أبــو فـلان، ویقصــدون بـذلك الناحیــة الروحیـة، وعلیـه فــإن انتمـاء أبنــاء میمـون القــداح، 

كمــا یعتقــد الإســماعیلیة أیضًــا . ومـنهم عبیــد االله المهــدي إلــى بیــت إســماعیل إنمــا هــو انتمــاء روحــي
ســـواهم مـــن ســـلالتهم،  دون نقلهـــا إلـــى" الإمامـــة"أن هنـــاك أئمـــة اســـتیداع یقومـــون بحمـــل الودیعـــة 

ـا بـین الإمـام المسـتودع الـذي یتسـلم الأمانـة لظـروف اسـتثنائیة، ولا یحـق لــه  ویعتبـرون أن هنـاك فرقً
توریثها لأحد من ولده، وبین الإمـام المسـتقر الـذي لـه توریـث الإمامـة لولـده، وصـاحب الـنص علـى 

وســـلالته مـــن بعـــده أئمـــة  الإمـــام الـــذي یـــأتي بعـــده، وبنـــاء علـــى هـــذه النظریـــة فـــإن میمـــون القـــداح
ـا مسـتودعًا حمـل الودیعـة مـن الإمـام الحسـین لیحفظهـا، ثـم "استیداع" ، فكان سعید بـن الحسـین إمامً

   21.ینقلها إلى ابنه القائم بأمر االله
ومـن المهـم أن نشـیر إلــى المسـكوكات التـي ضــربها عبیـد االله المهـدي أثنــاء تولیـه الخلافـة قبــل 

بــأمر االله، والتــي لــم یــذكر علیهــا لقــب الإمــام، أو یــذكر علیهــا اســمه، أن یعلــن عــن الخلیفــة القــائم 
ا على أنه لم یفعل ذلك في إطـار قناعتـه بأنـه إمـام مسـتودع، وأن الإمـام الحقیقـي  وتعتبر دلیلاً مادیً
مــام حقیقــي للفــاطمیین فــي شــمال إفریقیــة . المنحــدر مــن آل البیــت هــو الــذي ظهــر بعــده كخلیفــة وإ

ن المســكوكات التــي ضــربت فــي عهــد الخلیفــة الإمــام القــائم بــأمر االله تضــمنت ویؤكــد ذلــك أیضًــا أ
وهـذا الــرأي الأخیـر هــو الـرأي الــراجح لاتفاقــه  22.الـنص علــى إمامتـه بصــراحة، كمـا تضــمنت اســمه

مــع مــا ســبق ذكــره مــن تسلســل الأئمــة المســتورین مــن محمــد بــن إســماعیل إلــى الحســین فــي دور 
الأول من الخلفـاء الفـاطمیین الحقیقیـین مـن نسـل آل البیـت بعـد أن  الستر ثم ظهور الإمام المستقر

ــا مســتودعًا لا ینحـدر مــن سلســلة الأئمــة " الإمامـة"نقـل إلیــه الودیعــة  عبیــد االله المهــدي باعتبـاره إمامً
   23.من آل البیت

وبناءً علـى مـا سـبق یتضـح التسلسـل الحقیقـي لأئمـة الشـیعة الإسـماعیلیة المنحـدرین مـن نسـب 
الإمــام : الإمــام الحســن، والثالــث: الأول، الإمــام علــي، والثــاني: بیــت، وهــم علــى النحــو التــاليآل ال

الإمـــام : الإمـــام محمـــد البـــاقر، والســـادس: الإمـــام علـــي زیـــن العابـــدین، والخــامس: الحســین، والرابـــع
؛  الإمام محمد بن إسـماعیل بـن جعفـر، ثـم تبـدأ سلسـلة الأئمـة المسـتترین: جعفر الصادق، والسابع

أحمــد : عبــد االله الرضــي، العاشــر: عبــد االله الرضــي، العاشــر: محمــد بــن إســماعیل، التاســع: الثــامن
الثــاني . ثــم تبــدأ سلســلة الأئمــة الفــاطمیین المســتقرین بالإمــام. الــوفي، الحــادي عشــر الحســین النقــي

مــام حقیقــي للدولــة الفاطمیــة ینســب إلــ: عشــر ى آل البیــت، وهــو الإمــام القــائم بــأمر االله أول خلیفــة وإ
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الخلیفـة الإمـام المعـز لـدین : الخلیفـة الإمـام المنصـور، والرابـع عشـر: وجاء بعد الإمام الثالث عشر
الإمــام : الخلیفــة الإمــام العزیــز بــاالله، ثــم الخلیفــة الســادس عشــر: االله الفــاطمي، ثــم الخــامس عشــر

عـزاز دیـن االله، والخلیفـة الثـامن الإمام الخلیفة الظـاهر لإ: الخلیفة الحاكم بأمر االله، ثم السابع عشر
الإمــام : الخلیفــة الإمــام المســتعلي بــاالله، والعشــرون: الخلیفــة المستنصــر بــاالله، والتاســع عشــر: عشــر

والثـــــاني  24.الإمـــــام الخلیفـــــة الحـــــافظ لـــــدین االله: الخلیفـــــة الآمـــــر بأحكـــــام االله، والحـــــادي والعشـــــرون
الإمــام الفــائز : لإمــام الخلیفــة الثالــث والعشــرونالإمــام والخلیفــة الظــافر بــأمر االله، ثــم ا: والعشــرون

الإمــام الخلیفــة العاضــد لــدین االله، التــي ســقطت فــي عهــد : بنصــر االله، ثــم الرابــع والعشــرون الأخیــر
   25.ه 567الخلافة الفاطمیة 

ومن المهم تأكید هذا التسلسل وفق هـذا الترتیـب الرقمـي العـددي؛ لاتصـال ذلـك بتفسـیر بعـض 
؛ كالمصـــابیح فـــي المحاریـــب الفاطمیـــة فـــي إطـــار هـــذا الترتیـــب الرقمـــي العـــددي العناصـــر الزخرفیـــة

ا فـي المـذهب "سـبعة"المرتبط أیضًا بالأدوار السبعیة التي ترتبط بالرقم  ـا أساسـیً ، الـذي یشـكل مفهومً
آدم، ونــــوح، : فقــــد ورد فــــي التــــراث الشــــیعي أن النطقــــاء ســــبعة هــــم أولــــو العــــزم الخمســــة. الشــــیعي

بـــراهیم، وموســــ ، وســـابعهم المهــــدي المنتظــــر الــــذي )(ى، وعیســــى، وسادســـهم الرســــول محمــــد وإ
یظهـــر فـــي آخـــر الزمـــان حســـب الاعتقـــاد الشـــیعي الإســـماعیلي الســـبعي، كمـــا ورد فـــي هـــذا التـــراث 
الشــیعي أن الأئمــة الشــیعة یــأتون فــي أدوار ســبعیة، كــل دور یمثلــه ســتة مــن الأئمــة یــتمهم الإمــام 

یعنــي أن الــدور الســبعي الأول یبــدأ بالإمــام علــي رضــي االله عنــه،  وتطبیــق هــذا المفهــوم 26.الســابع
وینتهي بإسماعیل بن جعفر الإمام السابع، الـذي ینتسـب إلیـه الشـیعة الإسـماعیلیة، والـدور السـبعي 
الثــاني یبــدأ بمحمــد بــن إســماعیل، وینتهــي بــالمعز لــدین االله الفــاطمي، والــدور الســبعي الثالــث یبــدأ 

والــدور الســبعي الرابــع یبــدأ مــن الإمــام الخلیفــة الظــافر، ولــم  27.افظ لــدین االلهبــالعزیز وینتهــي بالحــ
یســتكمل بالأئمــة المســتقرین لســقوط الخلافــة الفاطمیــة الشــیعیة الســبعیة حتــى ســقطت الخلافــة فــي 
عهـــد الخلیفـــة العاضـــد الثالـــث فـــي الـــدور الســـبعي الرابـــع فـــي إطـــار تسلســـل الأئمـــة حســـب الأدوار 

  . العصر الفاطمي الذي یمثل الإطار الزمني لهذا البحثالسبعیة حتى نهایة 
  : المحور الثاني الإمامة ورموزها

الإمــام عنــد الشــیعة أصــل مــن أصــول الــدین، فــلا یــتم الإیمــان إلا بالاعتقــاد فــي الإمامــة، فهــي 
الأصـــل الـــذي یعتمـــد علیـــه الـــدعوة الشـــیعیة كلهـــا، كمـــا أنهـــا أســـاس دعـــاویهم فـــي الرئاســـة الدینیـــة 

ا، فهي المحـور الأسـاس الـذي تـدور علیـه دائـرة الفـرائض التكلیفیـة عنـدهم، فـلا یصـح والسیا سیة معً
وجودهــــا إلا بوجــــود الإمــــام؛ لأن ولایــــة الإمــــام هــــي الــــركن الأســــاس لجمیــــع أركــــان الــــدین حســــب 

ــا،  28.زعمهــم ویعتقــد الشــیعة الإســماعیلیون أن للإســلام ســبع دعــائم وبغیرهــا لا یكــون الإنســان مؤمنً
فالولایـة هـي اعتقـاد وصـایة  29.الولایة، ثم الطهـارة، والصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج والجهـاد :أولها
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مــام الأئمــة المنصــوص علــیهم مــن ذریتــه وفاطمــة الزهــراء بنــت رســول االله  ــن أبــي طالــب وإ علــي ب
)( فطاعة االله عـز وجـل مقترنـة بطـاعتهم، ولـن تقبـل مـن مطیـع طاعـة إلا بطاعـة مـن افتـرض ،

   30.أولیائه من آل البیتطاعته من 
وكانــت الإمامــة شــعار الدولــة الفاطمیــة، ودعامــة رئاســتها الدینیــة والزمنیــة، وتؤكــد الدولــة علــى 
ــــى رســــومها ومظاهرهــــا، وترســــخ  أهمیتهــــا وقدســــیتها فــــي كــــل مناســــبة، وتحــــرص كــــل الحــــرص عل

وأن تدعمــه  قواعــدها؛ لأنهــا ملاذهــا الوحیــد الــذي انضــوت تحــت لوائــه، فحاولــت أن تثبتــه وتؤكــده،
ا أن تتخــذ أســانیدها مــن القــرآن ذاتــه،  ل الروحیــة والمذهبیــة والمادیــة، ولــم تــدخر وســعً بســائر الوســائ
ا مـــن الإیمـــان  ـــة الإمامـــة جـــوً ومـــن الأحادیـــث النبویـــة فـــي إطـــار منهجیـــة التأویـــل لتســـبع علـــى حال

   31.والقدسیة یسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها
أصـلاً مـن أصـول الـدین، ولیسـت فرعًـا  -عنـد الشـیعة –وفي إطار ما سبق، أصبحت الإمامة 

مــن فروعًــا، وبالتــالي تتحقــق العقیــدة فــي نظــام سیاســي، ویتحــول الــدین إلــى سیاســة، والتصــور إلــى 
نظام، والعقیدة إلى شریعة، والإیمان إلى عمل، والنقل إلى عقل، كما أنهـا تمثـل قضـیة السـلطة فـي 

ا، وتسییر  أمور الدین والدنیا، وفي هذه الحالة لا یكـون هنـاك فـرق بـین المجتمع الدیني والمدني معً
النبوة والإمامة؛ فالنبوة إمامة، والإمامة نبوة، وكان النبي یقـوم بوظیفـة الإمـام، والإمـام یقـوم بوظیفـة 

یصاله من االله إلى الناس أبـواب "ومن هنـا فـإن الأئمـة عنـد الشـیعة هـم  32.النبي، باستثناء الوحي وإ
لاء علیـــه، والشـــهداء علـــى النـــاس، فطـــاعتهم طاعـــة االله، وأمـــرهم أمـــره، والتســـلیم بقـــولهم ، والأد"االله

ونقلهم، فهم الطریق إلى االله، ولهـذا لا یجـب أن یخلـو عصـر مـن العصـور مـن إمـام یهـدي النـاس، 
   33.ویخلف النبي في سائر وظائفه، فالإمام استمرار للنبوة

صــب إلهــي یتــولى فیــه الإمــام رئاســة الــدین والــدنیا ویعتقــد الشــیعة الإســماعیلیون أن الإمامــة من
ـــا، وهـــو عنـــدهم مختـــار مـــن االله تعـــالى، ولا دخـــل للنـــاس فـــي اختیـــاره، ولـــذا وجبـــت طاعتـــه   34.معً

ویكشــف مــا ســبق إلــى أي مــدى كــان الارتبــاط بــین النبــوة والإمامــة، وهــذا الارتبــاط یفســر ذكــر اســم 
كمـا یفسـر علاقـة إمـام الزمـان بكـل مـن الرسـول على المحاریب، " علي"مع ذكر اسم " محمد"النبي 

) ( والإمـام علــي، وهــي العلاقـة التــي نــرى صـداها فــي النقــوش الكتابیـة المباشــرة علــى المحاریــب
فـي مواضـع أخـرى مـن " علـي"و" محمـد"وغیرها من نقوش یـرد فیهـا اسـم النبـي  -موضوع البحث –

ن بـه الشـیعة الإسـماعیلیة ذكــروا أن دور وفـي إطـار فكـرة الـدور الـذي یـؤم. الآثـار الفاطمیـة بمصـر
النبــوة، كــل دور یبــدأ بظهــور نبــي أو نــاطق ومعــه أســاس أو وصــي، وتبــدأ السلســلة بــآدم، وأساســه 
ووصـــیه شـــیث، ثـــم نـــوح وأساســـه ســـام، ثـــم إبـــراهیم وأساســـه إســـماعیل، ثـــم موســـى وأساســـه یوشـــع، 

عنــي نهایــة الــدورة، وبعــد وظهــور النبــي الســادس ی. وعیســى وأساســه شــمعون، ومحمــد وأساســه علــي
ذلــك یــأتي الأئمــة یتممــون شــریعته، وهــم أیضًــا یتتــالون فــي دورات ســباعیة، تبــدأ بعلــي الــذي نصــبه 
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أساسًــا لـه، ویبــدأ دوره یتعاقـب منــه الحسـن والحســین وعلـي زیــن العـابین ومحمــد البــاقر ) (النبـي 
   35.وجعفر الصادق، وتنتهي بإسماعیل بن جعفر السابع عند الإسماعیلیة

ومـــن المهــــم أن نشــــیر إلــــى أن المصــــادر الشـــیعیة تتضــــمن نصوصًــــا تــــرتبط بمفهــــوم الظــــاهر 
ا مثل الباطن، وأهمیة الجمع بـین الظـاهر والبـاطن فـي  والباطن، وأن الرسول مثل الظاهر، وأن علیً
المعتقـــد الشـــیعي الإســـماعیلي، ومـــن هـــذه النصـــوص المهمـــة مـــا ذكـــره القاضـــي النعمـــان فـــي كتابـــه 

أن الإســــلام مثلـــه مثـــل الظــــاهر، والإیمـــان مثلـــه مثــــل البـــاطن، ولا بـــد مــــن "مـــن " لإســـلامدعـــائم ا"
ــا، والعمــل بمــا یجــب العمــل بــه منهمــا، ولا یجــزئ إقامــة أحــدهما دون  إقامتهــا، والتصــدیق بهمــا معً
الآخر، ولا التصدیق بشيء منهما مع التكذیب بالآخر، ولا تكون إقامـة البـاطن إلا بإقامـة الظـاهر، 

اكمــا  ــا حتــى یكــون مســلمً وكــذلك مثــل الإمــام علــي؛ الرســول محمــد، والإمــام . لا یكــون المــرء مؤمنً
الظـــاهر والبــــاطن بــــدائرتین إحــــداهما فــــي داخــــل الأخــــرى، مثــــل الإســــلام بالــــدائرة الخارجیــــة، وهــــي 
الظــاهرة، ومثــل الإیمــان بالــدائرة الداخلیــة وهــي الباطنــة، وذلــك مــذكور فــي كتــاب الــدعائم بصــورته 

، فأبان بـذلك أن مثـل الإسـلام مثـل الظـاهر، ومثـل الإیمـان مثـل البـاطن، ولا یقـوم ظـاهر إلا وشكله
وهـــذا التشــكیل الرمـــزي انعكــس فـــي النقــوش الكتابیـــة علــى الآثـــار  36.ببــاطن، ولا بـــاطن إلا بظــاهر

فــي دائــرة خارجیــة وعلــي فــي دائــرة داخلیــة، أو فــي " محمــد"الفاطمیــة التــي نقــش فیهــا اســم الرســول 
الـدائرة الخارجیــة، ونـرى  أمثلـة مباشــرة لـذلك فــي نقـوش بعـض المحاریــب؛ كـالمحراب الأیســر  بـاطن

كمــا أن هــذه  -موضــوع البحــث –37بمشــهد الســیدة رقیــة، والآثــار الفاطمیــة الأخــرى كالجــامع الأقمــر
المعــــاني التــــي تــــربط بــــین الظــــاهر والبــــاطن تفســــر الاهتمــــام باختیــــار الآیــــات القرآنیــــة التــــي تشــــیر 

، الذین یؤمنون بالظاهر والباطن، ویلاحظ أنهـا تـربط بـین إمـام "الشیعة"باعتبار أنهم " مؤمنینال"إلى
وهـم غیـر العامـة  -حسـب الاعتقـاد الشـیعي –الزمان ورعیتـه مـن الشـیعة، الـذین وصـفوا بـالمؤمنین 

  . من المسلمین الذین یتبعون مذاهب أخرى كالمذهب السني حسب الاعتقاد الشیعي أیضًا
النور من المفـاهیم الأساسـیة فـي الفكـر الشـیعي بصـفة عامـة، والإسـماعیلي علـى وجـه  ومفهوم

وقــد ورد هــذا المفهــوم بوضــوح كامــل فــي المصــادر الدینیــة الفكریــة التــي تؤصــل للمــذهب . خــاص
ــــة، مثلمــــا نــــرى فیمــــا وصــــل عــــن المجــــالس  الشــــیعي، كمــــا كانــــت تســــجله المجــــالس الفكریــــة الدینی

كمـــا انعكــس فـــي أســـماء  38.إلـــى انعكاســه فـــي الأدب كالشـــعر وغیرهــا المستنصــریة هـــذا بالإضــافة
ویقـوم هـذا  39.المساجد الجامعة الفاطمیـة بالقـاهرة كالجـامع الأزهـر والجـامع الأنـور والجـامع الأقمـر

، وعلـــي نـــور، "ســـراج منیـــر) "(، والنبـــي محمـــد "االله نـــور الســـماوات والأرض"المفهـــوم علـــى أن 
ق التأویــل الشــیعي لآیــة النــور هــذه المفــاهیم فیــذكر ابــن تورمــت فــي والأئمــة مــن نســله كــذلك، ویوثــ

إذا دخــل النــور قلــب عبــد انشــرح، وانفســح، فنــور العقــل ) (قــال رســول االله  40.تأویــل هــذه الآیــة
الــذي یلهــم الإنســان بــالعلم والقــدرة هــو نــور االله الــذي أودعــه فــي قلــب المــؤمن، ثــم نبــه علیــه بقولــه 
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" كمشــكاة) "(فــي قلـب المـؤمن یعنــي النبـي محمـد " ت والأرض مثـل نـورهاالله نـور الســماوا"تعـالى 
الزجاجــة " یعنـي الزجاجــة قلبــه" المصـباح فــي زجاجــة" یعنــي نــور العقــل" فیهــا مصـباح"یعنـي صــدره 

یعنــي شــجرة العلــم والمعرفــة " كأنهــا كوكــب دري یوقــد مــن شــجرة مباركــة زیتونــة لا شــرقیة ولا غربیــة
العبد المؤمن ففیهـا حكمـة االله تعـالى، وحكمـه الـذي یقضـي بـه، فیعـدل ولا التي غرسها االله في قلب 

ـا  ، ولا شــرقًا ولا غربً ــا ولا شـمالاً یعنــي " یكــاد زیتهـا یضـيء ولــو لـم تمسســه نـار"یجـور، ولا یمیـل یمینً
بــه نــور العلــم والمعرفــة الـــذي یشــمل نــور العقــل مــن روح الآمـــر عــن االله عــز وجــل فكانــت المـــادة 

ــى  : سـتمد منــه المصـباح لقـوام نــوره، فیقـع النـور علــى نـور مثلـه وهــو قولـهكالزیـت الـذي ی ـورٌ عَلَ نُ
ـــیمٌ  كُـــلِّ شَـــيْءٍ عَلِ ُ بِ ـــه اللَّ ـــاسِ وَ لنَّ ـــالَ لِ ثَ ُ الأمْ ــه ضْـــرِبُ اللَّ یَ ُ وَ ـــنْ یَشَـــاء ـــورِهِ مَ ُ ن ُ لِ ـــه ـــدِي اللَّ ْ ه ــورٍ یَ ُ فهـــذه  .41 ن

وهذا التأویل لآیة النور یركز على دور العقل الـذي هـو نـور مـن االله، . صفات العقل وأنواره البدیعة
. نور، وأن النور یأتي في قلب العبـد المـؤمن الآمـر مـن االله، فیعـدل ولا یجـور) (وأن رسول االله 

ا للدولــة الفاطمیــة فــي مصــر، فــإن فــي هــذا مــا یؤكــد علــى أن ثقافــة  ولمــا كــان ابــن تــومرت معاصــرً
العصــر الفــاطمي كانــت تــدرك النــور بهــذا المعنــى وبغیــره مــن المعــاني الــذي أشــارت إلیــه تــأویلات 

ـا فـي الآثـار الفاطمیـة فـي الحنایـا ذات الضـلوع المشـعة، . أخرى لآیة النور وهي التي انعكسـت مادیً
طمیــة موضــوع وفــي المصــابیح وغیرهــا، كمــا هــو فــي واجهــة الجــامع وفــي غیــره مــن المحاریــب الفا

  . البحث
وتكشــف الدراســـات الفلســـفیة للمــذهب الشـــیعي عـــن أن النــور فـــیض مـــن االله إلــى العقـــل، ومـــن 
العقـــل إلـــى الـــنفس، ومـــن الـــنفس إلـــى الرســـول، ومـــن الرســـول إلـــى الأئمـــة، ومـــن الأئمـــة للمـــؤمنین، 

میــة، وكــذلك وهكــذا، فــإن الــربط بــین هــذه المفــاهیم للنــور وبــین النقــوش الكتابیــة علــى الآثــار الفاط
العناصــر الرمزیــة التــي تجســد النــور كالضــلوع الإشــعاعیة والمصــابیح یتضــح انتظــام واتســاق هــذه 

ومـن المهـم هنـا أن  42.النقوش والعناصر الرمزیة الأخـرى مـع هـذه المفـاهیم فـي سـیاق واضـح واحـد
ــذْهِبَ : نشــیر إلــى أن  التأویــل الشــیعي للآیــة الكریمــة ُ ی ُ لِ ــه رِیــدُ اللَّ ُ ــا ی نَّمَ ــتِ  إِ یْ كُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبَ عَــنْ

ا كُمْ تَطْهِیـــرً هِّــرَ طَ ُ ی ا، ویتضـــمن الـــنص  .43وَ یتضـــمن أن االله یــزودكم بالمعرفـــة والعلـــم التـــي تمثــل نـــورً
القرآنــي الإشــارة إلــى آل البیــت وذریــتهم مــن الأئمــة الــذین ینقلــون هــذا النــور مــن عصــر إلــى عصــر 

ـا إلى آخر الزمان ، وهو ما یجعل الربط من ا بـین تكـرار هـذه الآیـة علـى الآثـار الفاطمیـة، وأحیانً طقیً
ــا بآیــة النــور كمــا فــي الجــامع الأقمــر ومــن المهــم ذلــك الــربط مــا ورد فــي  44.یكــون وجودهــا مرتبطً

التــراث الشــیعي الإســماعیلي الغربــي مــن علاقــة الأئمــة الإســماعیلیة بــالنور ووصــفهم فــي ســیاقات 
مســـتقر أنــــوار الهدایـــة فــــي القـــدیم والحــــدیث، كمـــا أنهــــم " النصـــوص وفـــي المجــــالس الفكریـــة بــــأنهم

بنـور "كاشفون بدور برهانهم كل غامض، وأنهم بدور الظلام، وأنـوار الـدین وهداتـه، وأنهـم ینظـرون 
ویؤكد القاضي النعمان على هذه المعاني في دعـائم الإسـلام فـي تأویـل  45."االله فاتقوا فراستهم فیكم
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ایــؤمكم أ) "(حـدیث رســول االله  ، فیــذكر أن تأویلــه علـم االله، علمــه االله ورســوله محمــد، "كثـركم نــورً
العلــم نــور ): "(وأنزلــه علیــه لیبــین كــل أمــر جــل مــن مخبــر النــاس، ومــن ذلــك قــول رســول االله 

، وبــاطن القــرآن هــو صــاحب الزمــان كــذلك هــو نــور االله "یجعلــه االله فــي قلــب مــن یشــاء مــن عبــاده
ـورِهِ كَمِشْـكَاةٍ  :قولـه تعـالى الذي یهدي به من عباده، ومن ذلـك ـلُ نُ ثَ ضِ مَ الأرْ اتِ وَ اوَ ـورُ السَّـمَ ُ نُ ـه اللَّ

تُ  كَــةٍ زَیْ ارَ بَ ةٍ مُ ــدُ مِــنْ شَــجَرَ وقَ ُ كَــبٌ دُرِّيٌّ ی ــا كَوْ َ جَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأَنَّه احُ فِــي زُجَا احٌ الْمِصْــبَ ــا مِصْــبَ َ ــةٍ لا فِیه ونَ
تُ  كَـادُ زَیْ یَّــةٍ یَ بِ لا غَرْ قِیَّةٍ وَ ُ شَـرْ شَــاء ــنْ یَ ـورِهِ مَ نُ ُ لِ ــه ـدِي اللَّ ْ ه ــورٍ یَ ـى نُ ــورٌ عَلَ ـارٌ نُ ُ نَ سَسْــه ـمْ تَمْ لَــوْ لَ ُ وَ ُضِـيء ــا ی َ ه

یمٌ  كُلِّ شَيْءٍ عَلِ ُ بِ اللَّه لنَّاسِ وَ ثَالَ لِ ُ الأمْ یَضْرِبُ اللَّه    .46وَ
 47.عبـادهوقد ضرب ما ذكر فـي هـذه الآیـة عـن النـور مـثلاً لأولیائـه الـذین أنـار بهـم دینـه وهـم 

. میین الذین رمـز لبعضـهم بالمصـباحوهكذا یتضح أن الآیة تنسحب مع أئمة الزمان والخلفاء الفاط
وقد أورد صاحب كتاب الكشف جعفر بن منصـور تـأویلاً آخـر لآیـة النـور تـربط بـین النـور والأئمـة 

ا، فیذكر  ا مباشرً فـي الأرض الأئمـة نـوره فـي السـماء، هـداه، ونـوره " االله نور السماوات والأرض"ربطً
المشــكاة بلغــة الحبشــة الكــوة التــي لهــا منفــذ، " مثــل نــوره كمشــكاة فیهــا مصــباح"الــذین بهــم یهتــدى، 

الحسـین علیـه السـلام، " مصـباح"، لیس بها عیب، فیها )(وضربها مثالاً لفاطمة بنت رسول االله 
صــلوات االله  یعنــي فاطمــة" كأنهــا كوكــب دري"المصــباح فــي زجاجــة، یعنــي حــین كــان فــي بطنهــا 

ویكشــف هــذا التأویــل وغیــره عــن  48."علیهـا فــي صــفاتها وفــي شــرفها علــى النســاء، كالكوكــب الــدري
مام الزمان، وهو ما أكدته المصادر التراثیـة الشـیعیة الدینیـة والفكریـة  أهمیة المصباح كرمز للنور وإ

مصـر؛ كمحـراب الإمـام  وهذه الرمزیة أكدتها محاریب أثریة للشـیعة مـن آل البیـت خـارج  49.والأدبیة
، وفـــي محـــراب جـــامع آخـــر )م1210 -1163/ ه 607 -588(الحســـن بالموصـــل الـــذي یـــؤرخ بــــ 

م بمـــا یؤكـــد اســـتمرار هـــذه 13/ ه 7یضــم علـــي اســـم محمـــد بـــن علــي بـــن طـــاهر أنشـــئ فـــي القــرن 
   50.الثقافة التي تصل بین آل البیت والمصباح

  
  :بیة المتصلة بالإمامةالمحاریب الفاطمیة ذات المصابیح والنقوش الكتا

تأسیسًـــا علـــى مـــا ســـبقت الإشـــارة إلیـــه یتضـــح أن المحـــراب فـــي التأویـــل الشـــیعي یرمـــز للإمامـــة    
مـــام الزمـــان علـــى وجـــه التحدیـــد، وبالمثـــل كـــان المصـــباح مـــن العناصـــر المرتبطـــة  بصـــفة عامـــة، وإ

ن الرمـوز الدالـة بمفهوم النور في المـذهب الشـیعي، وفـي التأویـل الشـیعي أیضًـا أصـبح المصـباح مـ
ـــدًا إمـــام الزمـــان وفـــي إطـــار هـــذین التـــأویلین للمحـــراب والمصـــباح فـــي الفكـــر . علـــى الإمـــام، وتحدی

ــــة دراســــة المحاریــــب الفاطمیــــة فــــي عمــــائر الأئمــــة أو الخلفــــاء  الشــــیعي الإســــماعیلي یتضــــح أهمی
هـــذه الفـــاطمیین فـــي مصـــر أو إضـــافاتهم المعماریـــة فـــي المســـاجد الجامعـــة التـــي ســـبقت عهـــدهم، و 

الدراســة تقــوم علــى العناصــر المعماریــة الزخرفیــة والنقــوش الكتابیــة فــي إطــار التأویــل الشــیعي لهــذه 
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العناصر في التراث الشـیعي الـدیني والأدبـي والفكـري، كمـا تـربط بـین هـذا وبـین الأحـداث التاریخیـة 
  . السیاسیة والدینیة في عهد هذا الخلیفة أو ذاك

  : لفاطمي ورمزیة المحراب والنقوش الكتابیةمحراب الجامع الأزهر ا :أولاً 
بقي من هذا المحـراب القسـم العلـوي ممـثلاً فـي طاقیـة المحـراب، بمـا تحتـوي علیـه مـن زخـارف 
جصـــــیة مهمـــــة، وهـــــذا الجـــــزء البـــــاقي مـــــن المحـــــراب غطـــــي بكســـــوة خشـــــبیة ترجـــــع إلـــــى العصـــــر 

إطــار تصــوره الــذي قــام وظلــت باقیــة إلــى أن أزاحهــا الآثــاري حســن عبـد الوهــاب، فــي  51.المملـوكي
علــى احتمالیــة وجــود الطاقیــة الأصــلیة للمحــراب الفــاطمي تحــت هــذه الكســوة، وصــدق مــا توقــع فــتم 

ــا بعــد أن  52.الكشــف عــن طاقیــة المحــراب الأصــلیة والســؤال الــذي یطــرح نفســه والــذي أصــبح مهمً
لمحــراب اتجــه البحــث إلــى تفســیر رمزیــة المحــراب وعناصــره الزخرفیــة هــو هــل كــان حجــب طاقیــة ا

الجصــیة بطاقیــة خشــبیة فــي العصــر المملــوكي مقصــودًا لمــا بهــا مــن عناصــر لهــا دلالات رمزیــة 
تتصــل بالمــذهب الشــیعي، وبخاصــة وأن الجــامع أعیــد فتحــه بعــد ترمیمــه للصــلاة فــي عهــد الظــاهر 

مؤسســة دینیــة  –الجــامع كمــا أصــبحت مصــر كلهــا  -وبرؤیــة وظیفیــة مغــایرة فقــد أصــبح 53.بیبــرس
ة بعــدما كانــت مركــز الإشــعاع الــدیني والفكــري للمــذهب الشــیعي فــي العصــر الفــاطمي، علمیــة ســنی

وهذا التحول استتبع طمس أو إخفاء أو حجب أو إزالـة كـل الرمـوز المتصـلة بالتأویـل الشـیعي لـیس 
فـي محــراب الجــامع الأزهــر، ولكــن فــي جوامــع أخـرى تظهــر بهــا هــذه الرمــوز، وأدركــت رمزیتهــا فــي 

  فتم حجبها أو تشویهها؟ العصر المملوكي 
ــــد مــــا بقــــي فــــي محــــراب الجــــامع الأزهــــر  ویتجــــه البحــــث مباشــــرة بعــــد هــــذا الطــــرح إلــــى تحدی

وتحدیـــدًا طاقیتـــه مـــن عناصـــر تتصـــل بالتأویـــل الشـــیعي ورمزیـــة الإمـــام وبخاصـــة وأن  54.الجصـــي
لـدین  الذي یؤم المصلین في الصلوات الجامعة، سواء كـان المعـز" الخلیفة"المحراب موضع الإمام 

ـا  االله أو من جاء بعـده مـن الأئمـة الخلفـاء الفـاطمیین، حتـى الإمـام الخلیفـة الآمـر الـذي صـنع محرابً
ا آخـــر متـــنقلاً للجــامع الأزهـــر، محفـــوظ فــي متحـــف الفـــن الإســلامي ثـــم المحرابـــان اللـــذان  55.خشــبیً

ــــذان ی عرفــــان أنشــــئا فــــي واجهــــة المجــــاز القــــاطع مطــــلان علــــى البائكــــة التــــي أضــــافها الحــــائط والل
في واجهة المربع الذي یتوسط البلاطة الخامسـة فـي الجانـب الشـرقي المطلـة " العنزة"بـ " اصطلاحًا"

على الصحن واللذین أقامهما الحافظ لدین االله الفاطمي كإضافة ضمن البائكة التي أضـافها لیسـت 
والتــي أصــبح الأزهــر  56،فقــط مــن الجهــة الشــرقیة ولكــن فــي الجوانــب الثلاثــة الأخــرى مــن الصــحن

ا من أربعة أروقـة تطـل  علـى الصـحن بالإضـافة إلـى محـراب الآمـر  نوهـذان المحرابـا. بعدها مكونً
بأحكــام االله والمحــراب الأصــلي للجــامع الــذي أنشــأه جــوهر تمثــل ثلاثــة مــن المحاریــب لهــا دلالتهــا 

  .الوظیفیة الرمزیة في إطار التأویل الشیعي للمحراب، الذي یرمز للإمام
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   57:المحراب الأول للجامع الأزهر -أولاً 
ــــة التــــي عرضــــت للمحاریــــب الفاطمیــــة ومنهــــا محــــراب  یلاحــــظ أن الدراســــات والبحــــوث الآثاری
الجـــامع الأزهـــر لـــم تتنـــاول تفســـیر زخارفـــه فـــي إطـــار المفهـــوم الرمـــزي لهـــذه الزخـــارف القـــائم علـــى 

اسـتها فـي إطـار البعـد الوصـفي الزخرفـي التأویل الشیعي والثقافة الدینیة الشیعیة، واقتصرت على در 
فقــد وصــفت علــى أنهــا عناصــر نباتیــة مــن أوراق مــراوح نخیلیــة علــى محــور بــه . الجمــالي البحــت

ومراجعـة هـذه الدراسـات تكشـف أیضًـا عـن أن وصـف هـذه الزخـارف لـم یكـن " كأسـیة"وحدة زخرفیة 
ـــا علـــ ى الـــرغم مـــن أن الجـــامع ذا مرجعیـــة ثقافیـــة شـــیعیة؛ حیـــث خـــلا الوصـــف مـــن هـــذا البعـــد تمامً

الأزهــر أنشــئ كمســجد جــامع لمدینــة القــاهرة الفاطمیــة الشــیعیة، وأن الإمــام الــذي یــؤم المصــلین فیــه 
، وبـــالرغم مــن أن معظــم المصـــلین فیــه المـــرافقین "إمـــام الزمــان"یــوم الجمعــة هـــو الخلیفــة الفــاطمي 

  . ین شیعي المذهبللخلیفة من رجال الدولة وغیرهم كانوا أیضًا من رجال الدولة والد
فــي  58.ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن ناصــر خســرو أشــار إلــى اهتمــام الشــیعة بزخرفــة مســاجدهم

ویلاحــظ أن طاقیــة محــراب  59."خــذوا زینــتكم عنــد كــل مســجد"إطــار مفهــومهم لتأویــل الآیــة الكریمــة 
الجامع الأزهر زخرف بزخارف تشغل طاقیة المحراب بكاملها، بالإضافة إلـى النقـوش الكتابیـة التـي 

وقـــد وصـــفت الدراســـات  الوصـــفیة فـــي الدراســـات الســـابقة هـــذه الزخـــارف فـــي . تـــؤطر هـــذه الطاقیـــة
لصـة عبـارة عـن تفریعـات طاقیة المحراب وباطن العقد الخارجي لحنیته على أنهـا زخـارف نباتیـة خا

نباتیة، تشتمل على أوراق نباتیة خماسیة أو ثلاثیة أو أنصاف مـراوح نخیلیـة تتمحـور حـول عنصـر 
وهــذا الشــكل الكأسـي المشــار إلیــه فــي الوصــف یــأتي فــي  60.زخرفـي كأســي یشــبه المروحــة النخیلیــة

ه إلــى أنــه یشــبه إطـار الشــكل الزخرفــي للكــأس، وهــو تشـبیه أقــرب مــن ذلــك الوصــف الـذي أشــار إلیــ
ـــة أو هـــو  وهـــي الزهـــرة التـــي یعلوهـــا شـــكل زهـــرة أخـــرى سداســـیة البـــتلات، ". زهـــرة اللالـــة"زهـــرة اللال

تكــررت بــنفس الهیئــة علــى ذات المحــور فــي بــاطن العقــد الخــارجي لحنیــة المحــراب المرتكــز علــى 
معـــان النظـــر فـــي الشـــكل الزخرفـــي الـــذي وصـــفته الدراســـات الســـ 61.العمـــودین الجـــانبیین ابقة هـــذا وإ

، فـــي إطـــار الخلفیـــة الثقافیـــة الشـــیعیة التـــي "زهـــرة لالــة"الوصــف بأنـــه شـــكل بنـــائي یشـــبه الكـــأس أو 
نفـــذه  62،كرمـــز للإمـــام یتضـــح أن هـــذا العنصـــر یأخـــذ شـــكل المصـــباح" المصـــباح"اتصـــل بتأویـــل 

المزخـــرف بطریقـــة فنیـــة غلـــب علیهـــا فكـــرة دمجـــه فـــي الزخـــارف النباتیـــة المحیطـــة بـــه دمجًـــا یـــومئ 
ــا إلــى أنــه جزئیــة فــي تكــوین التصــمیم الزخرفــيظا النبــاتي لطاقیــة المحــراب، ویعلــم مــن نفــذه . 63هریً

ومـن یـراه مــن ذوي الثقافـة الشــیعیة مـن الشــیعة وغیـرهم فـي العصــر الفـاطمي كینونتــه الحقیقیـة بأنــه 
ا كما جاء في أن النور " مصباح في زجاجة" ـا مِصْـ تمامً َ ـورِهِ كَمِشْـكَاةٍ فِیه ـلُ نُ ثَ احُ فِـي مَ احٌ الْمِصْـبَ بَ

   .64...  زُجَاجَةٍ 
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وكانت كارولین ولیـامز أول مـن تنبهـت إلـى وجـود مـل هـذه المصـابیح فـي المحاریـب الفاطمیـة 
عنـــدما وصـــفت محـــراب المستنصـــر بجـــامع ابـــن طولـــون، الـــذي رجحـــت أیضًـــا أن یكـــون التكـــوین 

ذا كانـت كـارولین ولیــامز  65.أیضًــا" مصـباح"الزخرفـي فـي مركـز مثــل طاقیـة المسـطحة علــى أنـه  وإ
لـــم تعمـــق وتؤســـس لتفســـیر الخلفیـــة المذهبیـــة لوجـــود المصـــباح كرمـــز للإمـــام إلا فـــي إطـــار بعـــض 
ـــــى أنهمـــــا  أبیـــــات الشـــــعر لأحـــــد شـــــعراء الشـــــیعة الإســـــماعیلیة یصـــــف فیهـــــا الحســـــن والحســـــین عل

قصــي هــذه وأشــارت إلــى أنــه لــم تتــوفر لــدیها المصــادر الشــیعیة الإســماعیلیة حتــى تست". مصـباحان"
فــإن تعلیقهــا كــان بمثابــة توجیــه للبــاحثین لتقصــي هــذا البعــد فــي إطــار مــا  66.الرمزیــة لــدى الشــیعة

عرف حتى الآن من هذه المصادر التي لم تتمكن ولیامز مـن الاطـلاع علیهـا، وقـد أوضـح البحـث 
مفهـوم إلـى هـذا المـدلول الرمـزي للمصـباح فـي إطـار المفهـوم الأكبـر، وهـو  –كما سبقت الإشارة  –
فــي الثقافــة الشــیعیة الســبعیة الإســماعیلیة، والتــي اتضــح منهــا أن المصــباح یرمــز للرســـول " النــور"

لـــى الإمـــام علـــي، وصـــر النبـــي " ســـراج منیـــر"محمـــد؛ فهـــو  ـــة ) (وإ لـــى إمـــام الزمـــان، وأن دلال وإ
" ســـراج منیـــر) "(ومحمـــد " فـــاالله نـــور"المصـــباح كمصـــدر للنـــور مرتبطـــة بمفهـــوم النـــور الشـــامل 

الإمـام یرمــز إلیــه بالمصــباح باعتبـاره مصــدر النــور الــذي یهــدي العبـاد، كمــا یقــر المــذهب الشــیعي و 
   67.الإسماعیلي

ا بــ  ویأخذ المصباح في طاقیة محـراب الجـامع الأزهـر الشـكل التقلیـدي لمـا اصـطلح علیـه حـدیثً
ر النـــور وبـــداخل هـــذه المشـــكاة المصـــباح الـــذي یمثـــل أداة الإضـــاءة التـــي هـــي مصـــد 68."المشـــكاة"

ا . ویكثرهـا زجــاج المشـكاة ا"وهكــذا یتضـح أن التكــوین الزخرفـي المــذكور لـیس عنصــرً زهــرة أو " كأسـیً
، "للإمـام"وبـالربط بـین مـا ورد فـي المصـادر الشـیعیة مـن أن المصـباح یرمـز ". مصـباح"لالـة ولكـن 

أو إمـام " للإمـام"ا فإن البعد الرمزي لهذا المصباح یتأكد وبخاصة أن المحراب كله أیضًا یعتبـر رمـزً 
ـا علـى أنـه رمـز لإمـام  69.الزمان وهكذا فإن هذا العنصـر الزخرفـي متمـثلاً فـي المصـباح یفسـر رمزیً

یمكــن أن یكــون رمــزًا للإمــام الظــاهر الرســول " فــي إطــار التأویــل الشــیعي -الزمــان، كمــا انــه أیضًــا
)( ـــا نـــور ویســـتمدو ن نـــورهم مـــن نـــور االله ، والإمـــام البـــاطن علـــي رضـــي االله عنـــه، وهـــؤلاء جمیعً

ذا ربطنـا بـین هـذا التفسـیر وتأویـل آیـة النـور عنـد الشـیعة بصـفة عامـة والإسـماعیلیة علـى  تعالى، وإ
   70.وجه خاص یتضح كل المعاني الرمزیة التي ترتبط بها، وبخاصة ما یتصل بالمصباح
طاقیـة محـراب  والزهرة سداسیة البتلات التي یحیط بهـا دائـرة، والتـي تعلـو مباشـرة المصـباح فـي

الجـامع الأزهـر ثـم تتكـرر فـي بـاطن العقـد الخـارجي للمحـراب، یمكـن أن یكـون وصـفها وهـذه الهیئـة 
فــي إطــار الوصـــف المتراتــب مـــن أســفل إلـــى أعلــى لــه علاقـــة بــالمفهوم الشـــیعي المــرتبط بالنطقـــاء 

بـــراهیم وموســـى وعیســى، ثـــم سادســـهم الرســـول  ، )(الســتة، وهـــي الرســـل أولـــو العــزم آدم ونـــوح وإ
والـــذي یـــرى الشـــیعة الإســـماعیلیة أن ســـابعهم هـــو الإمـــام المهـــدي المنتظـــر الـــذي یظهـــر فـــي آخـــر 
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یـأتي بعـدهم الأئمـة الشـیعة فـي أدوار سـبعیة " سـبعة"والذین یمثل سـبعتهم . الزمان لیملأ الدنیا عدلاً 
یرمـز إلـى والـربط المشـار إلیـه یكـون عندئـذ بـین المصـباح الـذي . ابتـداء مـن علـي إلـى آخـر الزمـان

الـــذي یمثـــل ) (إمــام الزمـــان وبــین النطقـــاء الســتة الـــذین هـــم الرســل أولـــو العــزم والرســـول محمــد 
الظـاهر فـي الفكـر الشـیعي وبـین إمــام الزمـان الـذي هـو مـن ســلالة آل البیـت الـذین أشـیر إلـیهم فــي 

 ، وبهـــذا الـــربط یكـــون فـــي"وعلـــي وفاطمـــة والحســـین والحســـن) (الرســـول "حـــدیث الكســـاء، وهـــم 
النهایـــة منظومـــة متكاملـــة لمفهـــوم الســـبعیة النطقـــاء، والســـبعیة فـــي الأدوار ومفهـــوم النـــور، ومفهـــوم 

ا ا عضویً   .الإمامة، وهي مفاهیم أساسیة في الفكر الشیعي  السبعي الإسماعیلي ترتبط ارتباطً
 وتتكامــل الرســالة الرمزیـــة فــي محـــراب الجــامع الأزهــر بـــالنقوش الكتابیــة الفاطمیـــة التــي تـــؤطر

لحنیــة  يطاقیـة المحـراب علـى وجــه العقـد الـداخلي وأســفل الطاقیـة، وكـذلك علـى وجــه العقـد الخـارج
ـــايَ  المحـــراب، فقـــد وردت الآیـــة الكریمـــة بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم  حْیَ مَ سُـــكِي وَ نُ نَّ صَـــلاتِي وَ ـــلْ إِ قُ

ـــذَلِكَ  بِ ُ وَ ـــه مِینَ لا شَـــرِیكَ لَ ـــالَ بِّ الْعَ ـــهِ رَ لَّ ـــاتِي لِ مَ مَ سْـــلِمِینَ وَ لُ الْمُ ـــا أَوَّ أَنَ تُ وَ علـــى وجـــه العقـــد  .71 أُمِـــرْ
وفـــي وجــه العقــد الخـــارجي للحنیــة نقـــش . الــداخلي فــي حنیـــة المحــراب، وهــو عقـــد طاقیــة المحــراب

غْــــوِ  الــــنص القرآنــــي  ــــمْ عَــــنِ اللَّ ــــذِینَ هُ الَّ ونَ وَ ُ ــــمْ فِــــي صَــــلاتِهِمْ خَاشِــــع ــــذِینَ هُ ــــونَ الَّ ُ مِن ؤْ ــــحَ الْمُ ــــدْ أَفْلَ قَ
عْرِضُونَ  أما النقش الكتابي أسفل طاقیة المحراب مباشـرة ویمتـد علـى جـانبي حنیـة المحـراب . 72مُ

ــارُ فِــي : فنصــه َ ه ــانِهِمْ تَجْــرِي مِــنْ تَحْــتِهِمُ الأنْ إِیمَ ــمْ بِ ُ بُّه ــدِیهِمْ رَ ْ ه ــوا الصَّــالِحَاتِ یَ عَمِلُ ــوا وَ نُ ــذِینَ آَمَ نَّ الَّ  إِ
مْ فِ  اهُ ـــاتِ النَّعِـــیمِ دَعْـــوَ بِّ جَنَّ ـــهِ رَ لَّ ـــدُ لِ مْ أَنِ الْحَمْ اهُ آَخِـــرُ دَعْـــوَ ـــا سَـــلامٌ وَ َ مْ فِیه ُ تَحِیَّـــتُه ـــمَّ وَ ُ كَ اللَّه حَانَ ـــا سُـــبْ َ یه

مِینَ  الَ      .73 الْعَ
لـدى الشـیعة، كمـا یلاحـظ " الإمـام الظـاهر"ویلاحظ أن الآیة فـي الـنص الأول تتصـل بالرسـول 

لشـیعي محــور مهــم یــرتبط بــالفكر الشــیعي، ویبــدأ ، والصــلاة فــي التأویــل ا"الصــلاة"أن التركیـز علــي 
هــذا التأویــل مــن الوضــوء إلــى إقامــة الصــلاة ورمزیــة كــل صــلاة المتصــلة بــأولي العــزم مــن الرســل 

براهیم وموسى وعیسى والنبـي محمـد "والأنبیاء  ، كمـا تتصـل بالتأویـل البـاطني بمـا )(آدم ونوح وإ
عنــي أن اختبــار هــذه الآیــة جــاء فــي إطــار وهــو مــا ی 74.فــي ذلــك مــن علاقــة علــي رضــي االله عنــه

الرمزیة إلى النطقاء الستة باعتبـار دورهـم فـي الإمامـة كنطقـاء وأئمـة طـاهرین دعـوا النـاس للهدایـة، 
ولـذلك جـاءت فـي  -كما یعتقد الشیعة الإسماعیلیة -ویكتمل عددهم سبعة بظهور المهدي المنتظر

دوار الســبعیة الــذین یــأتون بــین كــل نــاطق مــن إطــار الــربط بــین هــؤلاء وبــین الأئمــة الســبعة فــي الأ
كمــا یلاحــظ أن النقشــین الثــاني والثالــث . الإمــام علــي) (النطقــاء الســبعة وأولهــم بعــد رســول االله 

ؤمنین وهـــو فـــي أدبیـــات التـــراث الشـــیعي الـــذین یتبعـــون المـــذهب الشـــیعي تحدیـــدًا؛  یركـــزان علـــى المـــ
، والإیمــان لــدى الشــیعة یعنــي "بالعامــة" -ةعنــد الشــیع -حیــث إن غیــرهم مــن أهــل الســنة یوصــفون

وهكــذا یتكامــل المفهــوم المقصــود، . اتبــاع تعــالیم الإمــام، فهــذا الــذي یهــدیهم، وطاعتــه علــیهم واجبــة
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بـــین المحـــراب ككـــل الـــذي یرمـــز للإمـــام، والمصـــباح الـــذي یرمـــز لإمـــام الزمـــان، والزهـــرة السداســـیة 
، ثـم الآیـات القرآنیـة )(العـزم مـن الرسـل ومحمـد البتلات التي ترمز للنطقاء الستة الخمسة أولـي 

مــام ) (التــي تتصــل بالصــلاة بمــا فیهــا مــن رمــوز إلــى أولــي العــزم مــن الرســل ومحمــد  وصــیه، وإ
. الـذین یتبعــون هــذا الإمــام" الشــیعة الإســماعیلیة"الزمـان المنحــدر مــن ســلالة آل البیـت، والمؤمنــون 

قــوش الكتابیــة فــي بعــدها الرمــزي الــذي ســبقت الإشــارة وهــذا التكامــل تجســده العناصــر الزخرفیــة والن
  . إلیه

ومن المهم الإشارة هنا إلى ما ذكره المقریزي عن القطـاع السـفلي مـن هـذا المحـراب الـذي كـان 
، كمـا كـان فـي محـراب جـامع عمـرو بـن العـاص بمصـر، قلـع ذلـك صـلاح الــدین "منطقـة فضـة"بـه 

؛ لأنهــــا كــــان فیهــــا أســــماء خلفــــاء ه 569یوســــف بــــن أیــــوب فــــي حــــادي عشــــر ربیــــع الأول ســــنة 
وهــذا الــنص  75.الفــاطمیین، فجــاء وزنهــا خمســة آلاف درهــم وقلــع أیضًــا المنــاطق فــي بقیــة الجوامــع

فــي غایــة الأهمیــة؛ حیــث إن هــذه المنــاطق فــي محاریــب المســاجد الجامعــة، ومنهــا الجــامع الأزهــر 
كانــت تتضــمن أســماء الخلفـــاء الفــاطمیین فــي إطــار تسلســـلهم فــي سلســلة الأدوار الســبعیة، وهكـــذا 

لمتصــل تتكامــل النقــوش الكتابیــة مــع العناصــر الزخرفیــة لتبلــور جمیعهــا مــا یجســد الفكــر الشــیعي ا
وعلاقة ذلك بـالنور نـور االله جـل جلالـه . بالنطقاء السبعة والأئمة من نسل علي في الأدوار السبعة

  . ونور محمد صلى االله علیه وسلم، ونور علي والأئمة من بعده حتى إمام الزمان
ویـــرتبط بـــذلك أیضًـــا تلـــك الروایـــات التـــي وردت عـــن المقریـــزي، والتـــي تشـــیر إلـــى أن الخلیفـــة 

زِعْنِـي أَنْ  : عند افتتاح الجامع الأنـور خطـب أول خطبـة فیـه، وشـرح الآیـة الكریمـةالحاكم  بِّ أَوْ رَ
أَصْلِحْ لِي فِـي ذُرِّ  ضَاهُ وَ لَ صَالِحًا تَرْ أَنْ أَعْمَ الِدَيَّ وَ ى وَ عَلَ يَّ وَ تَ عَلَ مْ تِي أَنْعَ تَكَ الَّ مَ نِّـي أَشْكُرَ نِعْ یَّتِـي إِ

إِنِّي مِنَ  كَ وَ یْ لَ تُ إِ سْلِمِینَ  تُبْ وفي ذات الخطبـة، ذكـر مـن سـلف مـن آبائـه حتـى یصـل إلـى  .76 الْمُ
وهــو مــا یعنــي التأكیــد علــى ذات المفهــوم لــیس فقــط بــالنقش المــادي الثابــت، ولكــن أیضًــا . 77نفســه

  . بالخطبة المسموعة
  :ه 477سنة  78محراب المستنصر باالله في الجامع الطولوني

ـا واضـحً  وحـاول الفــاطمیون  79.ا بعمــارة الجـامع الطولـوني وتجدیـدهاهـتم المستنصـر بـاالله اهتمامً
صبغه بالصبغة الشیعیة في إطار نشر الدعوة الشیعیة مـن خـلال المسـاجد، فـي إطـار سیاسـة بـدر 
الجمــالي وزیــر المستنصــر، القائمــة علــى نشــر الــدعوة الشــیعیة، والســیطرة علــى المســاجد الجامعــة 

صــر المعماریــة المهمــة التــي بقیــت مــن الأعمــال ومــن العنا 80.وبخاصــة علــى مســتوى مصــر كلهــا
المعماریـة التــي تمــت فــي عهــد المستنصــر المحــراب الـذي أنشــأه الفضــل شاهنشــاه ابــن الــوزیر أمیــر 

ا لأبیه في الوزارة وقد أشـارت ویلیـامز إلـى اشـتمال زخارفـه  81.الجیوش بدر الجمالي عندما كان نائبً
وهـذا المصـباح یتوسـط طاقیـة المحـراب المسـطحة؛ حیـث  82.كعنصر زخرفي رمـزي" مصباح"على 
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ولـم تقـر دوریـس أبـو سـیف بمـا . إن المحراب نفذ على أحد دعامات الجامع الطولـوني بـرواق القبلـة
فـي حالـة سـیئة مـن الحفـظ، وفقـد " المصـباح"وبخاصـة وأن هـذا العنصـر الزخرفـي  83.ذكرته ولیامز

ا من ملامحه، ویلاحـظ أن هـذا العنصـر تح دیـدًا هـو الـذي تعـرض للإتـلاف دون بقیـة العناصـر كیرً
الزخرفیة بالمحراب التي تحتفظ إلى حد بعید بهیئتها الأصلیة، وهو مـا یـرجح أن الإتـلاف مقصـود، 

لمــاذا كــان هــذا الإتــلاف لهــذا العنصــر؟ والإجابــة ربمــا تــأتي فــي : وهــو مــا یثیــر التســاؤل مــرة أخــرى
ة الفاطمیة أو إحداث تغییر و تعدیل معمـاري بهـا فـي إطار إتلاف معظم محاریب المساجد الجامع

العصور اللاحقة التي ساد فیها المذهب السني مرة أخرى، لیكـون المـذهب السـائد فـي مصـر كلهـا، 
وهــو أمـــر یعنـــي أن هـــذه المحاریـــب كـــان بهـــا مـــن العناصـــر الرمزیـــة المدركـــة بوضـــوح لـــبعض مـــن 

هــذا الموقــف تشــددًا مــا كانــت تشــتمل علیــه بعــض تعرضــوا لهــا بــالإتلاف، فقــاموا بــذلك الفعــل، وزاد 
المســاجد مــن نقــوش تتعــرض بالســب للخلفــاء الراشــدین أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فــي إطــار اعتقــاد 

وبمراجعة الصـورة التـي نشـرها كریزویـل فـي الخمسـینیات والتـي . الشیعة بأحقیة علي بالخلافة قبلهم
ا من حالته الآ یمكـن تصـور " المصـباح"ن، یتضح أن عنصـر كان فیها المحراب بحالة أفضل نسبیً

لوحـة رقـم (حیـث إن بعـض الحـدود الخارجیـة الباقیـة تمكـن مـن ذلـك ) 3شـكل رقـم (استكمال هیئتـه 
ــــة هــــذا الاســــتكمال یتضــــح أن هــــذا العنصــــر یأخــــذ بالفعــــل هیئــــة )4 ، وفــــي إطــــار تصــــور بمحاول

ـا المصباح؛ حیث إن البدن یتسع بهیئة كرویة من أسفل، ویضیق مـن أعلـ ى، ویبـدو المصـباح معلقً
مـــن خـــلال سلســـلتین فـــي الجـــانبین تلتقیـــان بشـــكل حلقـــة مســـتدیرة عنـــد الطـــرف العلـــوي لكـــل منهمـــا 
ــــة، یحــــیط بهــــا زخــــارف مــــن تشــــبیكات هندســــیة، وینــــدمج  وتتصــــل الحلقــــة بزخــــارف نباتیــــة مروحی

ا علـــى مـــا یحـــیط بـــه مـــن زخـــارف، بمـــا یســـاعد علـــى التمویـــه علـــى  هیئـــة المصـــباح انـــدماجًا كبیـــرً
المصــباح لمــن یــراه ممــن لا یــدرك الثقافــة الشــیعیة الرمزیــة الخاصــة بــه، لكــن المصــباح یمكــن أن 

  . یكون واضحًا بشكله وببعده الرمزي لمن یدرك هذه الثقافة
ولعل هذا هو السبب نفسـه الـذي أخـر إدراك الوصـف الآثـاري لهـذا العنصـر علـى أنـه مصـباح 

وهـي القـراءة التـي نطرحهـا فـي هـذا البحـث فـي  84.ى رمزیتـهإلى أن تعرفت ولیامز على قراءته وعلـ
إطار ما سبق عرضه عن رمزیة النور والمصباح التي سـبقت الإشـارة  إلیهـا، والتـي وردت تفصـیلاً 

ذا كــان تفســیر المصــباح المشــار إلیــه یــأتي فــي إطــار اعتبــاره رمــزًا لإمــام . فــي المصــادر الشــیعیة وإ
إمــــام الظــــاهر، فــــإن هــــذا ) (ي إمــــام البــــاطن، أو للرســــول ، أو للإمــــام علــــ"المستنصــــر"الزمــــان 

المحــراب یشــتمل علــى شــریط كتــابي یعلــو طاقیــة المحــراب یعلوهــا مباشــرة، وهــذا الشــریط نقــش بــه 
لا إلـــه إلا االله محمــد رســـول االله "نــص شــهادة التوحیـــد والرســالة المحمدیـــة والولایــة لعلــي بمـــا نصــه 

لالـة الشـیعیة فـي مقطعـه الأخیـر، ویـرتبط أیضًـا بـالنور، ، وهو نص شیعي واضح الد"علي ولي االله
فـــاالله نـــور، ومحمـــد نــــور، وعلـــي نـــور، بجانــــب وضـــوح رســـالته الظــــاهرة المتعلقـــة بشـــهادة التوحیــــد 

ا    85.والرسالة المحمدیة، ویلاحظ أن النقش كتب بالخط الكوفي وبحجم كبیر نسبیً
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زخرفـي یقـوم فـي الأسـاس علـى وجـود ویعلو هذا الشریط الكتابي مباشرة شریط آخر به تصمیم 
یكتنفها من كل جانب نصف مصباح، ویفصـل عـن كـل منـه زخـارف مـن أواق  86."مصابیح"أربعة 

تنــدمج مــع المصــباح انــدماجًا واضــحًا، كمــا یزخــرف أبــدان المصــابیح زخــارف مــن تشــبیكات  نباتیــة 
ــا المصــباح هندســیة زادت مــن التمویــه علــى شــكل المصــابیح لدرجــة لــم ینتبــه إلیهــا الــذي  أتلــف غالبً

ثــم یعلــو ذلــك شــریط كتــابي كــوفي بحجــم صــغیر بــالرغم مــن ارتفاعــه . الــرئیس فــي طاقیــة المحــراب
ا عــن الشــریط الكتــابي الســابق، ثــم یلــي ذلــك الجــزء العلــوي مــن الإطــار الكتــابي الــذي یــؤطر  نســبیً

الدراســة لأول والمقارنــة بــین وصــف المصــابیح فــي هــذا الشــریط والــذي تطرحــه هــذه . المحــراب كلــه
مـــرة بالأوصـــاف التـــي وردت فـــي الدراســـات الســـابقة والتـــي تمیـــل إلـــى وصـــفها علـــى أنهـــا عناصـــر 

تكشـف أهمیـة إدراك الثقافـة  87.زخرفیة نباتیة من كیزان الصـنوبر أو عناصـر كأسـیة، أو غیـر ذلـك
ضًـا علـى الشیعیة المذهبیة الإسماعیلیة التي مـن خلالهـا أمكـن إدراك هـذا الوصـف والتـي تسـاعد أی

فقد ورد بالشریط كمـا سـبقت الإشـارة أربعـة مصـابیح یكتنفهـا نصـفا مصـباحین مـن الجـانبین . تفسیره
. في تصمیم یومئ إلى أن هذه المصابیح الأربعة تأتي في سلسـلة ولهـا مـا یسـبقها، ولهـا مـا یلحقهـا

ذا كان المصباح كما في التأویل الشیعي یرمز إلى  تفسـیر وجـود أربعـة فمـاذا یكـون " إمام الزمـان"وإ
  من المصابیح؟ 

والإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تســـتدعي مـــا ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن الشـــیعة الإســـماعیلیة الســـبعة 
یؤمنون ویعتقدون كما سبقت الإشارة بوجود سبعة نطقـاء أو أئمـة ظـاهرین، هـم الخمسـة أولـو العـزم 

اطق مـن هــؤلاء والـذي یلیــه ، ویكتملـون ســبعة بظهـور المهــدي المنتظـر، وبــین كـل نــ)(والرسـول 
یـدرج الأئمـة ابتـداء مـن ) (وبعد النبي  88.سبعة أئمة، یتوالون في أدوار عرفت بالأدوار السبعیة

وبــــالرجوع إلـــــى ترتیـــــب الأئمـــــة . علــــي فـــــي هـــــذه الأدوار، والإمـــــام علــــي هـــــو مبتـــــدئ هـــــذه الأدوار
اطمیـــة یتضـــح أن الخلیفــــة الإســـماعیلیة الشـــیعیة الســـبعة ابتـــداءً مـــن علـــي وحتـــى نهایـــة الدولـــة الف
الرابــع فــي هــذا " المصــباح"المستنصــر یــأتي فــي المرتبــة الرابعــة مــن الــدور الشــیعي الثالــث، أي أنــه 

التـي تمثـل هـذا الـدور، " المصابیح"على أنهم " مصابیح"ومن ثم یسهل تفسیر وجود الأربعة . الدور
م مصـابیح یكتمـل بهـا الـدور السـبعي في الدورین الأول والثاني، ویلیه" أئمة"والذین سبقهم مصابیح 

وتســتمر السلســلة حتــى نهایــة العصــر الفــاطمي الإطــار  89.الثالــث بالإمــام الخلیفــة الحــافظ لــدین االله
  . الزمني لهذا البحث

ومن المهم أیضًا في هذا المحراب الربط بین هذه الرمزیة للمصـابیح، ورمزیـة المحـراب ورمزیـة 
ویلاحــظ أن . عي، ومــا ورد مـن نقــوش كتابیـة علــى هـذا المحــرابالصـلاة فــي المفهـوم التــأویلي الشـی

القســم الســفلي مــن المحــراب المحصــور بــین العمــودین الزخــرفیین بهیئــة حنیــة الحــراب نقــش كتــابي 
 Keelarchیأخــذ شــكل حشــوة معقــودة مــن أعلــى بعقــد زخرفــي مــن نمــط العقــود الفاطمیــة المبكــرة 
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ا، وهـــو الأكبــر مقارنـــة المــدبب ونقــش فـــي داخــل هـــذه الحشــوة بـــالخط ال كــوفي وبمقیــاس كبیـــر نســبیً
ا لــه  ربــنص أحجــام خــط النقــوش فــي هــذا المحــراب، وهــو مــا یؤكــد قصــدًا مــن إظهــا الــنص إظهــارً

ـدُوا دلالاته، ونص الكتابة فـي هـذه الحشـوة  ُ اعْب ـهِ وَ لَّ اسْـجُدُوا لِ والسـجود مـن أركـان الصـلاة  .90 فَ
لا تجـــوز قبـــل الوقـــت، والوقـــت فریضـــة، والقبلـــة والمحـــراب، "التـــي ورد فـــي المصـــادر الشـــیعیة أنهـــا 

، والتشــهد والتســلیم، والثــوب النظیــف، وتأویــل ذلــك أن "الســجود"والتكبیــر، وقــراءة الحمــد والركــوع، و
أي لا عمــل إلا بطاعــة "لاة إلا بنیـة ، ولا صــ"الوقـت یعنــي الحجـة، والقبلــة الســابق والمحـراب التــالي

كمـــا أنـــه لا صـــلاة إلا بوضـــوء، أي لا  91."صـــاحب الزمـــان، والإقـــرار بـــه، والـــدخول تحـــت طاعتـــه
دعــوة إلا بعلــم، ولا صــلاة إلا بوضــوء، أي لا مفاتحــه إلا بعقــد ومیثــاق، وكــون الركــوع قبــل الســجود 

كــذا یتضـح الــربط بـین الــنص القرآنــي وه 92."یعنـي أخــذ العلـم مــن الحجـة، ثــم ینقـل  الإمــام ومعرفتـه
مـــام الزمـــان والمحـــراب الـــذي ورد فـــي زخارفـــه طاقیـــة المحـــراب  الرمـــز المباشـــر لإمـــام " المصـــباح"وإ

وبـین المحـراب كرمــز أیضًـا لإمـام الزمــان " المستنصــر بـاالله"وهـذه العلاقـة بــین إمـام الزمـان . الزمـان
ي ترمـــز  إلـــى ترتیبـــه فـــي الـــدور الســـبعي وكـــذلك المصـــباح الـــذي یرمـــز لـــه والمصـــابیح الأربعـــة التـــ

الثالث الأئمة الشـیعة الإسـماعیلیة السـبعیة تفسـر بوضـوح السـبب المباشـر وراء عمـل هـذا المحـراب 
الجصــي الخــاص بالمستنصــر والـــذي نفــذه الأفضــل شاهنشـــاه نائــب أبیــه فـــي الــوزارة بــدر الجمـــالي 

  .أكبر وزراء الفاطمیین تحمسًا لنشر المذهب الشیعي
ذا  ـا كرمــز دال علـى إمــام الزمــان، فـإن تجدیداتــه فــي وإ كـان المستنصــر لـم ینشــئ مســجدًا جامعً

ضـــافاته التـــي یعتبـــر هـــذا المحـــراب مـــن أهمهـــا قـــد جعلـــت جـــامع ابـــن طولـــون  الجـــامع الطولـــوني وإ
كمسجد جامع یقیم فیه الخلفاء الفاطمیون صلاة الجمعة بالتناوب مع الجامع الأزهـر وجـامع الحكـم 

مصـــطبغًا بالصــــبغة الفاطمیـــة، واتخـــاذ هـــذا المحـــراب وبهــــذه  93.وجـــامع عمـــرو" الأنـــور"بـــأمر االله 
الرمزیـة الدالــة علــى الإمــام كانــت فـي هــذا الإطــار الرمــزي للمســجد الجـامع الــدال علــى إمــام الزمــان 

ــا" المحــراب والمصــباح"باعتبـار أن  . همــا أیضًــا مــن الرمــوز الدالــة علــى إمــام الزمــان كالمســجد تمامً
ـا عقیـدةً ورمـزًا، وهـو الهـدف الـذي سـعى إلیـه وكأنما  أصـبح جـامع ابـن طولـون بهـذا المحـراب فاطمیً

بــــدر الجمـــالي عنــــدما اهــــتم بصــــبغ المســـاجد الجامعــــة فــــي مصــــر بهــــذه  –كمـــا ســــبقت الإشــــارة  –
ا من هذه المساجد لتأكید سیطرة ا . لمذهب الشیعي كمـذهب رسـمي للدولـةالصیغة، وأنشأ أیضًا كثیرً

نـــا أن نشـــیر إلـــى أن المستنصـــر بـــاالله كـــان لـــه ذات التوجـــه بالنســـبة لجـــامع عمـــرو ومـــن المهـــم ه
بالفســطاط؛ حیــث یــذكر المقریــزي أنــه أمــر بعمــل الحجــر المقابــل للمحــراب، وبالزیــادة فــي المقصــورة 
في شرقیها وغربیها حتى اتصلت بالحذاءین، وبعمل منطقة فضة فـي صـدر المحـراب الكبیـر أثبـت 

ؤمنین، وعمـل لعمـودي المحـراب أطـواق مـن فضـة، وجـرى ذلـك علـى یـد محمـد علیها اسم أمیر المـ
ولــم تــزل هــذه ): المقریــزي(قــال كاتبــه. بــن عبــدون فــي شــهر رمضــان ســنة ثمــان وثلاثــین وأربعمائــة

المنطقة الفضـة إلـى أن اسـتبد السـلطان صـلاح الـدین یوسـف بـن أیـوب بـالحكم علـى مملكـة مصـر 



  الإمامة ورمزیتها في المحاریب الفاطمیة                                                              محمد عبدالستار عثمان 
 

 99 م2014) 1(شدت                                                                         
 

ـــدین االله فـــي محـــر  م ســـنة ســـبع وســـتین وخمســـمائة، فقلـــع منـــاطق الفضـــة مـــن بعـــد مـــوت العاضـــد ل
الجوامــع بالقــاهرة، ومــن جــامع عمــرو بمصــر، وذلــك فــي حــادي عشــر شــهر ربیــع الأول مــن الســنة 

وذكــر كــل مــن المقریــزي وابــن دقمــاق فــي حدیثــه عــن جــامع عمــرو بــن العــاص إشــارة  94."المــذكورة
الآخـر سـنة اثنـین وأربعـین وأربعمائـة في شـهر ربیـع "مهمة أخرى تتصل بذات الموضوع، فذكر أنه 

عملـــت لموقـــف الإمـــام فـــي زمـــان الصـــیف مقصـــورة خشـــب، ومحـــراب ســـاج منقـــوش بعمـــودین مـــن 
وهــذه الإشــارة  95."صــندل، وتقلــع هــذه المقصــورة فــي الشــتاء إذا صــلى الإمــام فــي المقصــورة الكبیــرة

مسـتقل الخـاص بالإمـام، الأخیرة للمحراب الخشبي للمستنصر تعني وجود فكـرة المحـراب الخشـبي ال
والذي یوضع في صحن المسجد قبل المثـال البـاقي لمحـراب الآمـر بأحكـام االله، الـذي كـان بـالأزهر 

ا لمتحف الفن الإسلامي    96.الشریف، ونقل حالیً
ومما یؤكد اهتمام الخلفاء الأئمة الفاطمیون بالمحاریب التي ترمز لهـم، مـا ذكـره ناصـر خسـرو 

فـــي الجانـــب الغربـــي مـــن الكعبـــة ســـتة محاریـــب "داخل؛ فقـــد ذكـــر أنـــه عنـــد وصـــفه للكعبـــة مـــن الـــ
مصـنوعة مـن الفضـة الخالصـة معلقــة فـي الجـدار بمسـامیر، وارتفــاع كـل محـراب عـن الأرض قــدر 
رجـــل، والمحاریـــب فـــي غایـــة الدقـــة والمهـــارة، وهـــي مـــن الـــذهب الإبریـــز ذات نقـــوش ســـوداء كأنهـــا 

فــــاع البعیــــد حتــــى تكــــون بعیــــدة عــــن الأیــــدي تحــــاریق، فهــــي تحــــف ثمینــــة وضــــعت فــــي ذلــــك الارت
بســـم االله : "ووجـــه عقـــد طاقیـــة المحـــراب نقـــش بـــه نقـــش كتـــابي بـــالخط الكـــوفي نصـــه. 97"الفضـــولیة

الـــرحمن الـــرحیم وقـــالوا الحمـــد الله الـــذي أذهـــب عنـــا الحـــزن إن ربنـــا لغفـــور شـــكور الـــذي أحلنـــا دار 
شــریط كتــابي محصــور بــین كمــا یســجل علــى وجــه عقــد المحــراب كتابــات  98."المقامــة مــن فضــله

شــریطین ضــیقین مزخــرفین بزخــارف هندســیة زجزاجیــة، ونــص كتابــة هــذا الشــریط الــذي نفــذ بخــط 
ا عن النقش السابق نصه بسـم االله الـرحمن الـرحیم أقـم الصـلاة إن الصـلاة : "كوفي قیاسه أكبر نسبیً

   99."تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله یعلم ما تصنعون
ا بعقـــد طاقیـــة وهــذ ه الآیـــات القرآنیــة والتـــي تـــنص علــى الصـــلاة والتـــي نقشــت بخـــط كبیـــر نســبیً

وبــأعلى عقــد " المصــباح"المحـراب وعقــد حنیــة محیطــة بالطاقیـة، التــي تتضــمن رمــز الإمـام الخلیفــة 
حنیة المحراب الـذي یرمـز أیضًـا إلـى إمـام الزمـان، وربـط ذلـك بتأویـل الصـلاة فـي المـذهب الشـیعي 

الإمـام الثـامن " المستنصـر بـاالله"بالإمام یشكل منظومة رمزیة شیعیة دالة على إمام الزمـان المرتبط 
عشر في سلسلة الأئمة الشیعیة الفاطمیة السبعة، والرابع في الدور السـبعي الثالـث فـي سلسـلة هـذه 

ویلاحظ أن التصمیم الزخرفي للمحراب یحدده إطار زخرفي هندسـي ضـیق یفصـل عناصـر .الأدوار
ــا نصــهالم ــا كتابیً ا أفقیً ثقــة : ".... حــراب عــن بقیــة العناصــر الزخرفیــة خارجــه، والتــي تتضــمن شــریطً

كمــا  100."علــم الإســلام أبــي القاســم عبــد الحــاكم بــن وهیــب بــن عبــد الــرحمن) م(الإمــام فخــر الأحكــا
یؤطر المحـراب خـارج الشـریط الزخرفـي الـذي یـؤطر بقمـة المحـراب والشـریط الكتـابي الأفقـي الثالـث 

بسـم االله الـرحمن الـرحیم أمـر بإنشـاء : "من أعلى خارج هذا الإطار إطار یتضمن نقشًا كتابیة نصـه
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صـــلوات االله علیـــه ) منـــین(المـــو) میـــر(المستنصـــر بـــاالله ا/ هــذا المحـــراب فتـــى مولانـــا وســـیدنا الإمـــام
شـرف  وأبنائـه المنتظـرین السـید الأجـل سـیف الإسـلام جـلال الإسـلام)/ هكـذا(وعلـى آبائـه الطهـرین 
وهــذا النقشـان اللـذان یتضـمنان الإشــارة إلـى أسـماء مــن . أمیـر المـؤمنین) ــلیل(الأنـام ناصـر الـین خـــ

تــابع إنشــاء هــذا المحــراب للخلیفــة المستنصــر، قاضــي القضــاة، وابــن بــدر الجمــالي نائــب والــده فــي 
ه مــن هــم أدرى الــوزارة، وكــذلك الإشــارة إلــى الإمــام المستنصــر وألقابــه تؤكــد أن هــذا المحــراب قــام بــ

وأعلم بالمذهب الشـیعي وتأویلاتـه، التـي انعكسـت فـي تصـمیم المحـراب بعناصـره الزخرفیـة وخاصـة 
والنقــوش القرآنیــة  المتصــلة بالصــلاة وتأویلهــا " المصــباح"الرمزیــة منهــا، الدالــة علــى إمــام الزمــان كـــ

هـــذا . لـــى آل البیـــتالمـــرتبط بإمـــام الزمـــان، وكـــذلك ألقـــاب الإمـــام المستنصـــر الدالـــة علـــى نســـبه إ
  ".إمام الزمان"بالإضافة إلى المحراب كله الذي هو في التأویل الشیعي یرمز إلى 

  
  :  محرابا مشهد السیدة رقیة بجدار القبلة

هــذا المشــهد أحــد مشــاهد الرؤیــا التــي أنشــئت فــي العصــر الفــاطمي بمصــر، للســیدة رقیــة بنــت 
الحـافظ لـدین االله الفـاطمي بسـبب رؤیـة هـذا الخلیفـة علي بـن أبـي طالـب، وقـد أنشـأه الإمـام الخلیفـة 

وقـد  101،لرقیة بنت علي في المنام؛ فقد ذكر السـخاوي أن الخلیفـة الحـافظ أمـر بإنشـاء هـذا المشـهد
ذكـر ابــن الناسـخ عنــدما عــدد مشـاهد الرؤیــا، ومنهـا مشــهد الســیدة رقیـة، ویــروي روایـة ابــن عبــد االله 

: بد المجید في اللیل، فجئـت مـع الـذي دعـاني لـه، فقتـل لـهبعث بي الحافظ ع: ابن سعید الذي قال
ــا، فقلــت: مــا تریــد؟ فقــال : مــن أیــن أنــت؟ قالــت: رأیــت امــرأة ملففــة، فقلــت: مــا هــو؟ قــال: رأیــت منامً

ا، فــأمر ببنـاء هــذا المشـهد، فبنــى ســنة  102بنـت علــي رقیـة، فجــاء بنـا إلــى هـذا الموضــع فلـم نجــد قبـرً
   103.م1133/ ه 527

والمحرابــان الجانبیــان  104،القبلــة لهــذا المشــهد ثلاثــة محاریــب أكبرهــا أوســطهاویوجــد فــي جــدار 
تتكامل زخارفهمـا الرمزیـة المتصـلة بالإمامـة مـع النقـوش الكتابیـة والضـلوع الإشـعاعیة فـي المحـراب 
الأوســط فــي التصـــمیم الــدائري التـــي یخــرج منهـــا الضــلوع الإشـــعاعیة لطاقــة هـــذا المحــراب، ونقـــش 

المحـــراب كتابـــات كوفیـــة فـــي هیئـــة إطـــار مســـتدیر خـــارجي یضـــم اســـم الرســـول  بـــدائرة طاقیـــة هـــذا
ا ســـت مـــرات یتوســـط اســـم الإمـــام ) " (محمـــد" ، وهـــذا التصـــمیم الـــدائري لـــه رمزیتـــه "علـــي"مكـــررً

المرتبطة بالظـاهر والبـاطن لـدى الشـیعة الإسـماعیلیة؛ فالـدائرة الخارجیـة ترمـز إلـى الرسـول الظـاهر 
ـــدائرة، یرمـــز إلـــى البـــاطن، وهمـــا یعكســـان العقیـــدة الشـــیعیة ، واســـم علـــي فـــي )(محمـــد  داخـــل ال

ــــى النــــور مــــن  105.الإســــماعیلیة التــــي تتمثــــل فــــي الظــــاهر والبــــاطن والضــــلوع الإشــــعاعیة ترمــــز إل
أمــا العناصـــر الزخرفیــة الرمزیــة المتصـــلة بإمــام الزمــان فتبـــدو واضــحة فــي المحـــرابین  106،الشــمس

لأیمـن تنبثـق ضـلوعها الإشـعاعیة مـن منطقـة مسـتدیرة نقـش الجانبیین، یلاحظ أن طاقیـة المحـراب ا
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، ویوجـــد شـــریط مـــن "االله نـــور الســـماوات والأرض"فـــي إشـــارة رمزیـــة إلــى أن " االله"بهــا لفـــظ الجلالـــة 
بســـم االله الـــرحمن الــرحیم وأقـــم الصـــلاة طرفـــي النهـــار : "النقــوش الكتابیـــة یـــؤطر هـــذه الطاقیــة نصـــه

وقـد سـبقت الإشـارة . 107"ذهبن السـیئات ذلـك ذكـرى للـذاكرینمن اللیـل إن الحسـنات یـ) هكذا(وزلف 
  . إلى أن الدلالات الرمزیة إلى الصلاة المرتبطة بالإمامة

تتبـادل مـع أوراق نباتیـة، وقـد  108.ویتوج واجهة المحراب شریط من الزخرفـة بـه سـبعة مصـابیح
صـابیح بالتتـابع زخرف أبدان المصابیح بزخارف هندسـیة فـي تصـمیمین مختلفـین یتبـادلان علـى الم

، وهــذه المصــابیح تشــبه تلــك التــي ســبقت الإشــارة إلیهــا فــي محــراب )7، وشــكل رقــم 7لوحــة رقــم (
لكن الاختلاف الأساسي في العدد حیـث توجـد فـي  109.الخلیفة المستنصر بجامع أحمد بن طولون

كنــه ویشــبه المحــراب الأیســر المحــراب الأیمــن فــي كــل تفاصــیله، ول. هــذا المحــراب ســبعة مصــابیح
یختلف فقط في النص القرآني؛ حیث جاء نص الإطـار الكتـابي الـذي یـؤطر طاقیـة المحـراب بقولـه 

ـــا : تعـــالى َ ـــاتٍ تَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِه ـــكَ جَنَّ ا مِـــنْ ذَلِ ـــرً ـــكَ خَیْ ـــلَ لَ نْ شَـــاءَ جَعَ ـــذِي إِ كَ الَّ ـــارَ بَ  .110 ..... تَ
الضــلوع الإشـعاعیة تنبثــق مــن  ویتوجـه أیضًــا سـبعة مصــابیح بــنفس هیئـة المحــراب الأیمـن، كمــا أن

والسـؤال الـذي یطرحـه هـذا الوصـف للمصـابیح بهـذا العـدد، لمـاذا جـاء العـدد . دائرة بها لفظ الجلالة
یــدًا؟ ومراجعــة ترتیــب الإمــام الحــافظ  عبــد المجیــد فــي سلســلة الأئمــة الفــاطمیین الــذین " ســبعة" تحد

. ه الإمـام المـتمم للـدور السـبعي الثالـثأي أنـ" واحد وعشرون"سبقت الإشارة إلیهم، ونوضح أن رقم 
لإمام الزمـان فـإن هـذه المصـابیح السـبعة تكـون بمثابـة الرمـز الزخرفـي " المصباح"وفي إطار رمزیة 

. للإمام، والتي تحدد أن الإمام السابع المتمم للدورة السبعیة الثالثـة فـي الأئمـة الشـیعیة الإسـماعیلیة
یل المـادي الأثـري الـذي یقـر بإمامتـه بعـد أن تخلـص مـن ولـي وهكذا یكون هذا التصمیم بمثابة الـدل

والمقارنة بین عـدد المصـابیح فـي محـراب المستنصـر  111.عهد الآمر بأحكام االله أبو القاسم الطیب
، وتطـابق هـذا العـدد "سـبعة"وهي أربعة، وعدد المصابیح في كل محـراب مـن محرابـي الحـافظ وهـو 

السـبعیة للإمامـة الشـیعیة الإسـماعیلیة السـبعیة، یعتبـر فـي  مع ترتیب كل منهمـا فـي سلسـلة الأدوار
حـــد ذاتـــه قرینـــة مرجحـــة لهـــذا التفســـیر الخـــاص برمزیـــة المصـــباح فـــي المحاریـــب بالعمـــائر الدینیـــة 

وهـــو ذات التفســـیر للمصـــباح الموجـــود بالشـــباك . الفاطمیـــة بمصـــر، والتـــي ترمـــز إلـــى إمـــام الزمـــان
واجهـة الأقمـر، والـذي أوضـحت الدراسـة أنـه یرمـز لإمــام بـالطرف العلـوي مـن القطـاع الشـمالي مـن 

ووضـع هـذا المصـباح كلهـا سـواء الـذي . الزمان وقـت إنشـاء الجـامع وهـو الخلیفـة الآمـر بأحكـام االله
بمحــراب الجــامع الأزهــر أو التــي بمحــراب جــامع المستنصــر، أو المصــباح بواجهــة الجــامع الأحمــر 

بمشـهد السـیدة رقیـة، وتكـرار هـذا التوظیـف الرمـزي یؤكـدها أو المصابیح بمحرابـي الحـافظ لـدین االله 
یرمــز إلــى إمـام الزمــان، كمــا أنـه وظــف أیضًــا لتحدیـد ترتیبــه فــي " المصـباح"النتیجـة الواضــحة بأنــه 

الدور السبعي، كما هي الحال في محـراب المستنصـر، ومحرابـي الحـافظ لـدین االله فـي جـدار القبلـة 
  . في مشهد السیدة رقیة
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  :الخشبي للخلیفة الآمر بأحكام االله بالجامع الأزهرالمحراب 
ا بمتحـف الفـن الإسـلامي وهـذا المحـراب یثیـر تسـاؤلات مهمـة عـن  112.هذا المحراب یوجد حالیً

ا متنقلاً كان یوضـع فـي صـحن الجـامع " وظیفته" تلك الوظیفة التي یذكر أنها تتمثل في كونه محرابً
ولكـن مراجعـة هـذا الــرأي !). ؟(أثنـاء إقامـة الخلیفـة للصـلاة فــي صـحن الجـامع فـي بعـض الأوقــات 
لآمـــر بأحكـــام االله ووالـــده الخلیفـــة فـــي ضـــوء مـــا جـــرى مـــن أحـــداث تتصـــل بصـــحة إمامـــة الخلیفـــة ا

وكــذلك مــا یتعلــق بالإمامــة مــن  113،المســتعلي بــاالله والخــلاف الــذي حــدث بــین النزاریــة والمســتعلیة
ا آخــر للهــدف مــن  ــا یطــرح تفســیرً شــروط، وأهمهــا شــرط نــص الإمــام علــى تولیــة مــن یــأتي بعــد إمامً

ى صـحة إمامــة الآمــر بأحكــام مــن حیـث تأكیــد الإعــلان علــ" الإمامــة"عمـل هــذا المحــراب یتصـل بـــ 
فقـد شـهد عصـر . االله في إطار ما شهده عصره من أحداث تتعلق بالصراع بین النزاریة والمسـتعلیة

ا بــین النزاریــة والمســتعلیة؛ حیــث كـان یــرى أنصــار نــزار الابــن الأكبــر للمســتعلي  الآمـر صــراعًا كبیــرً
ــا لعهــده، وهــو الــنص والولایــة أحقیتــه بالخلافــة والإمامــة التــي أوصــى بهــا والــده لــه عنــدما ع ینــه ولیً

ـا للعهـد یتـولى الإمامـة والخلافـة مـن بعـده،  التي نقلها قبل وفاته إلى ابنه المستعلي الـذي أصـبح ولیً
وبــدأ الصــراع الــذي انتهــى بقتــل الخلیفــة الآمــر بأحكــام االله علــى یــد النزاریــة، وأثنــاء اشــتداد الصــراع 

یقــة فیمــا یخــص الــنص بالإمامــة لوالــده فعقــد مجلسًــا فــي فــي عهــد الآمــر أراد الآمــر أن یحســم الحق
 -مــن خلــف ســتار –، وحضــر فیــه كبــار رجــال دولتــه، وشــهدت عمتــه أمــام المجلــس ه 516ســنة 

وبعـد هـذا المجلـس والإعـلان عـن هـذه الحقیقـة أخـذ  114.بأن المستنصر أوصى بالإمامة للمسـتعلي
عــلام الكافــة بهــذا الأمــر، واســتغل ال مســاجد الجامعــة فــي ذلــك، ومنهــا الجــامع الآمــر فــي إعــلان وإ

 115."إقامـة البرهـان"الأقمر، الذي انتهى شریط الكتابة العلوي فیه بما یؤكد هذه الحقیقة بالأدلة فـي 
وفــي إطــار هــذه الأحــداث كــان الإعــلان بالتأكیــد علــى إمامتــه أیضًــا فــي الجــامع الأزهــر مــن خــلال 

، شــأنه "لإمــام الزمــان"یــل الشــیعي كــان یرمــز عمــل هــذا المحــراب، وبخاصــة وأن المحــراب فــي التأو 
ومن المهم أن نشیر إلى نـص الـنقش الكتـابي . شأن عمارة الجامع ذاتها، وكذلك المئذنة والمصباح

  : الذي یعلو حنیة هذا المحراب، والذي یقع في ستة سطور، فقد جاء نصها
إن الصــلاة كانــت علـــى  116.حــافظوا علــى الصــلوات والصـــلوة الوســطى وقومــوا الله قـــانتین .1

ــا ــا موقوتً برســم الجــامع الأزهــر ) هكــذا(أمــر بعمــل هــذا المحــراب المبــراك  117.المـؤمنین كتابً
  . الشریف بالمعزیة

القاهرة مولانا وسیدنا المنصور أبـي علـي الإمـام الآمـر بأحكـام االله أمیـر المـؤمنین صـلوات  .2
 االله علیه وعلى آبائه

ؤمنین بـن الإمـام المستنصـر ام المسـتعلي بـاالله أمیـر المـالطاهرین وأبنائه الأكرمین بن الإمـ .3
 باالله أ
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میـر المــؤمنین صــلوات االله علــیهم أجمعــین وعلـى آبــائهم الأئمــة الطــاهرین الهــداة الراشــدین  .4
 وسلم

  .تسلیما إلى یوم الدین في شهور سنة تسع عشرة وخمسمائة الله وحده .5
ة الوســــطى وقومــــوا الله قــــانتین، ویبــــدأ الــــنص بالآیــــة الكریمــــة حــــافظوا علــــى الصــــلوات والصــــلا

ــــة تشــــیر إلــــى أن الصــــلاة الوســــطى هــــي الجمعــــة والظهــــر فــــي ســــائر  والتأویــــل الشــــیعي لهــــذه الآی
ویذكر القاضي النعمان في موضع آخر أن مثل صلاة الجمعة مثـل الـدعوة إلـى الإمـام،  118.الأیام

الــدعوة للإمــام الآمــر  وهــذان النصــان یفســران بوضــوح أن اختیــار هــذه الآیــة تحدیــدًا جــاء فــي إطــار
كمـا یلاحـظ أن هـذا . بأنه ابـن الإمـام المسـتعلي الـذي نـص علیـه المستنصـر لمـا ورد بشـهادة عمتـه

ــا للأزهـر نصــه  ، والشــریف لقـب یطلــق علـى مــن هــو "الأزهــر الشـریف"الـنقش یتضــمن لأول مـرة نعتً
الشــیعي، الــذي  یــأتي فــي إطــار التأویــل" الجــامع"مــن نســل آل البیــت، وانســحاب النعــت هنــا علــى 

مــام الزمــان مــن النســل الشــریف، وعلیــه كــان إطــلاق "إمــام الزمــان"یرمــز إلــى " الجــامع"یــذكر أن  ، وإ
، وهــو النعــت الــذي تطلقــه العامــة "الأزهــر الشــریف"علــى الجــامع، فنعــت الجــامع بـــ " الشــریف"نعــت 

  . حتى وقتنا هذا على الجامع الأزهر دون تمحص في سببه
ة فــي هــذا الــنقش تتصــل باختیــار الآیــات القرآنیــة المرتبطــة بالصــلاة، وهــو أمــا الملاحظــة الثالثــ

اختیــار یــأتي فــي تأویــل الصــلاة فــي المــذهب الشــیعي الإســماعیلي الســبعي، والــذي ســبقت الإشــارة 
إلیـه، ویخلـص إلــى ضـرورة طاعــة إمـام الزمــان، وهـو هنــا الآمـر بأحكــام االله الـذي یؤكــد إمامتـه مــن 

المتصــــلة بالصــــلاة وتأویلهــــا مــــن خــــلال بقیــــة الــــنص الــــذي یوثــــق  خــــلال نصــــوص هــــذا المحــــراب
للملاحظة الثالثـة، وهـي التأكیـد فـي الـنص علـى أن الآمـر بـاالله ابـن المسـتعلي بـاالله والمسـتعلي بـاالله 
ابــن المستنصــر بــاالله فیــه تأكیــد علــى صــحة الــنص بنقــل الإمامــة مــن المستنصــر إلــى المســتعلي، 

ادة عمتـــه التـــي أقـــرت بصـــحة هـــذا النقـــل، ومـــن ثـــم فـــلا وجـــه ومــن المســـتعلي إلـــى الآمـــر وفـــق شـــه
لاعتـــراض النزاریـــة ووجـــوب طاعـــة إمـــام الزمـــان فـــي إطـــار هـــذا الـــنص الـــذي جـــاء ضـــمن نقـــوش 
المحــراب، الــذي هــو فــي حــد ذاتــه بنقوشــه تكــریس لإمامــة الآمــر بــاالله، وهكــذا تتضــح علاقــة قضــیة 

ـا المسـاجد الجامعـة؛ إمامة الآمر بأحكام االله بالآمر بأحكام االله، وهي  القضیة التي وظف لها دعائیً
كالأقمر، والجامع الأزهـر، الـذي عمـل لـه هـذا المحـراب باعتبـار الجـامع الأول للدولـة الفاطمیـة فـي 

   119.القاهرة ومركز الدعایة الرئیس للمذهب الشیعي
  :  أعمال الحافظ لدین االله في الجامع الأزهر وعلاقتها بالإمامة

ن االله علــى عمــارة الجــامع الأزهــر بائكــة اقتطــع مســاحتها مــن الصــحن مــن أضــاف الحــافظ لــدی
ویلاحــظ أن هــذه القبــة یوجــد . الجوانــب الأربعــة، وأنشــئ فــي المربــع الــذي یتقــدم المجــاز القــاطع قبــة

على یمین ویسار الداخل إلـى المجـاز القـاطع، وشـكل هـذین " محرابان"بواجهة الضلع الشرقي منها 
ب الأصــــلیة ثلاثیــــة مهمــــة تــــدخل فــــي إطــــار ثلاثیــــة المحــــارب فــــي العمــــارة المحــــرابین مــــع المحــــرا
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وهذان المحرابان لهمـا أهمیتهمـا فـي إطـار التأویـل . الفاطمیة، ولكن بشكل مختلف لظروف الإنشاء
ویلاحـظ أن القبـة فـي ذاتهـا ترمـز إلـى سـتر نـور . الشیعي، الذي كرس المحراب كرمز لإمام الزمان

ذلــك فــإن التصــمیم المعمــاري للقبــة بــالمحرابین اللــذین بواجهــة المربــع  وفــي ضــوء 120.الإمــام أیضًــا
الغربیــة التــي تعلــو القبــة یــأتي فــي إطــار توظیــف العمــارة مــن منطلــق التأویــل الشــیعي للتأكیــد علــى 
مفهــوم معــین، قصــده المصــمم لكــن الســؤال الآن مــا هــو المعنــى أو المفهــوم الــذي قصــده المصــمم 

  بما فیها من تفصیلات مهمة كالقبة والمحرابین؟ لإضافة الحافظ لدین االله 
ــــا  ــة یمكــــن أن یكــــون بهــــا إجابــــة واضــــحة لهــــذا الســــؤال، فــــالمعروف تاریخیً ــ المرجعیــــة التاریخی
ا حسب المذهب الشیعي أن الخلافـة أو بمعنـى أدق الإمـام تنتقـل مـن الأب الإمـام إلـى ابنـه  وعقائدیً

وقــد أوصــى الآمــر بأحكــام االله . ى الإمــام التــاليیــنص علــى ذلــك مــن الإمــام القــائم إلــ" ولــي العهــد"
ــا للعهــد وبعــد مقتــل الآمــر بأحكــام االله . بالإمامــة مــن بعــده لابنــه أبــي القاســم الطیــب الــذي جعلــه ولیً

ـا، ولكنـه  ا علـى ابنـه لصـغر سـنه حتـى یكبـر، ویصـبح إمامً أصبح عبد المجیـد ابـن عـم الآمـر وصـیً
ــا وخلیفــة ســنة  ســرعان مــا تخلــص مــن ولــي العهــد، وأعلــن نفســه م، وبــدأ فــي 1132/ ه 526إمامً

علانهـا بشـتى الوسـائل الممكنـة والمعروفـة فـي العصـر الفـاطمي ویبـدو . التأكید على هـذه الإمامـة وإ
توجهه إلى الجامع الأزهر لعمل هذه الإضافة المعماریة علیه قد جاء في إطـار هـذا التوجـه، فأنشـأ 

وهــذا التوجــه یــأتي  121.ربعــة وضــمتها قبــة ومحرابــانالبائكــة التــي تحــیط بالصــحن مــن الجوانــب الأ
ا لــذات الفكــرة التــي تبناهــا الآمــر لأحكــام االله بعمــل محــراب خشــبي لــه بــذات الجــامع وكــان . اسـتـمرارً

الأزهر أصبح البؤرة الأساسیة والمركز الرئیس للإعلام والإعلان عنـد الإمامـة مـن خـلال العناصـر 
  . رمز لإمام الزمان المعماریة، وبخاصة المحاریب التي هي

  : الضلوع المشعة بالمحاریب ورمزیة الإمام
إلــى الحنایــا بواجهــة الجــامع الأقمــر، وأكــدت علــى رمزیتهــا للأئمــة،  122أشــارت كــارولین ولیــامز

وهــذه الحنایــا یتمیــز معظمهــا بوجــود ضــلوع إشــعاعیة تختلــف فــي هیئتهــا عــن شــكل الصــدفة التــي 
والضـــلوع الإشـــعاعیة فـــي المحاریــــب  123.وع الحنایـــا بهـــامالـــت الدراســـات الأثریـــة إلـــى تشـــبیه ضــــل

الفاطمیـــة تـــربط برمزیتهـــا الشـــمس الـــذي یـــرتبط بــــالمفهوم العـــام للنـــور عنـــد الشـــیعة بصـــفة عامــــة، 
ومن المهم أن نوضح أن الضـلوع الإشـعاعیة ظهـرت بكثـرة  .والشیعة الإسماعیلیة على وجه خاص

إلــى  –كمــا ســبقت الإشــارة  –فــي واجهــة الجــامع الأقمــر فــي الحنایــا التــي تشــبه المحاریــب والرامــزة 
المتصـــل بمفهـــوم النـــور فـــي " الأقمـــر"الأئمـــة الشـــیعة الإســـماعیلیة، وتـــربط أیضًـــا بمســـمى الجـــامع 

تنتشـر فـي بعـض المحاریـب الفاطمیـة اللاحقـة كمحاریـب  الأساس، ثم أخذت هذه الظـاهرة الزخرفیـة
  . مشهد السیدة رقیة، ومشهد یحیى الشبیه، وكلثم
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وهــذه الزخــارف الإشــعاعیة تمثــل أشــعة الشــمس، والشــمس كمصــدر للنــور وردت كرمــز واضــح 
، فنــور علــي )(للنــور فــي المصــادر الشــیعیة الإســماعیلیة ابتــداءً مــن نــور االله إلــى نــور الرســول 

ـــــب  رضـــــي االله عنـــــه، ونـــــور الأئمـــــة الإســـــماعیلیة مـــــن بعـــــده، بمـــــا یعضـــــد رمزیـــــة طـــــواقي المحاری
 .الإشــعاعیة، وكــذلك الصـــرر الإشــعاعیة فـــي بعــض المســـاجد؛ كــالأقمر والأزهـــر والصــالح طلائـــع

أول : "ومن التأویلات المهمة المرتبطـة بالشـمس فـي المـذهب الشـیعي مـا ذكـره الصـادق الـذي یقـول
ل الشــمس، یعنــي عــن وســط الســماء إلــى الغــرب، ومثــال صــلاة الظهــر مثــال وقــت الظهــر بعــد زوا

، وتأویــل ذلــك أن الشــمس فــي البــاطن مثلهــا مثــل ولــي الزمــان، مــن كــان مــن نبــي أو إمــام، "محمــد"
) (ومثلهــا مثــل طلــوع هــذا الــولي وظهــوره، وغروبهــا مثــل تقلبــه واقتضــاء أمــره، وكــان رســول االله 

   124."ثه إلى أن أكمل دینه لإقامة وصیتهفي وقته مثل الشمس من وقت بع
ویتضــح مــن الــنص الســابق أن الشــیعة ترمــز للرســول والوصــي والأئمــة مــن ذریتهمــا بالشــمس، 

ــا أن اســتخدامها فــي زخرفــة طــواقي . وأن الشــمس تحدیــدًا هــي رمــز إمــام الزمــان وهــو مــا یعنــي تبعً
إن مثـــل "عمـــان فـــي قولـــه ویؤكـــد علـــى هـــذا المعنـــى القاضـــي الن .المحاریـــب یأخـــذ نفـــس المضـــمون

ووردت الشــمس كرمــز فــي  125."الشــمس فــي التأویــل البــاطن مثــل الإمــام، ومثــل القمــر مثــل الحجــة
أن صــلاة الظهــر علــى ســبع "مضــامین أخــرى تــرتبط برمزیتهــا للإمــام، فقــد ذكــر القاضــي النعمــان 

" مـــدمح"ســبعة أحــرف " علــي"و" محمــد"ســاعات مــن النهــار تكــون فــي الــزوال، وعـــددها مثــل عــدد 
وهـذا الـربط  126.ثلاثة أحرف، مثل السبع ساعات التي تـزول عنـدها الشـمس" علي"أربعة أحرف، و

بین الشمس وقت الزوال وهي في كامل سطوعها وبـین محمـد وعلـي یـدفع إلـى الـربط بـین اسـتخدام 
الطواقي والصرر ذات الضلوع الإشعاعیة في واجهـة الأقمـر، وفـي المحاریـب الفاطمیـة التـي نفـذت 

قیهـــا بهـــذا الأســـلوب الزخرفـــي، وبـــین إمـــام الزمـــان الـــذي یرمـــز إلیـــه بالشـــمس أیضًـــا فهـــو مـــن طوا
ــتِ  ذریتهمــا، فــي إطــار مــا یقـــره تأویــل أن التطهیــر  یْ كُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبَ ــذْهِبَ عَــنْ ُ ی ُ لِ ــه رِیــدُ اللَّ ُ ــا ی نَّمَ إِ

ا  كُمْ تَطْهِیرً هِّرَ طَ ُ ی    .127وَ
أویـــل المـــرتبط بالشـــمس ربـــط بینهـــا أیضًـــا وبـــین القمـــر، ومـــن ومـــن المهـــم الإشـــارة إلـــى أن الت

النصوص المهمة التي تؤكد مكانة الشمس بالنسبة للقمر ما ذكـره ابـن تـومرت عـن خلـق السـماوات 
ركـب زحـل فـي السـماء السـابعة، والمشـترى فـي السـماء السادسـة، والمـریخ فـي "والأرض من أن االله 

رابعـــة، والزهــرة فـــي الســماء الثالثـــة، وعطــارد فـــي الســـماء الســماء الخامســـة، والشــمس فـــي الســماء ال
: ویؤكـد القاضـي النعمـان علـى مـا ذكـره ابـن تـومرت، فیقـول 128."الثانیة، والقمر فـي السـماء الأولـى

وفـي هـذا مـا  129."خسوف القمر یرمز إلى استتار الإمام، وكسوف القمر یرمز إلـى اسـتتار الحجـة"
یوضـح مباشــرة اتخــاذ الشــمس كرمــز للإمــام باعتبــاره أعلــى مكــان مــن الحجــة، ورمــز الحجــة بــالقمر 
حیث تنعكس الشمس على القمر، وضوء القمر محدود بالنسبة لضوء الشمس، بـل إنـه یسـتمد نـوره 
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وقــد عكــس الشــعر هــذه المفــاهیم التــي تجعــل الشــمس والقمــر مــن رمــوز  ".فــي الأصــل مــن الشــمس
  : لاعتقاد الشیعي المرتبطة بإمام الزمان، فقد مدح تمیم بن المعز أخاه العزیز باالله بقولها

  أبـــــــــــــــــــــوك المعـــــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــــذي نـــــــــــــــــــــوره
  

  لـــــــــــــــــدى خیـــــــــــــــــرة النـــــــــــــــــاس ضــــــــــــــــــلالها 
  وأنــــــــــــــــــتم شــــــــــــــــــموس إذا مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدت 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــــــــــــــــوم وآفالهـــــــــــــــــــــــــــــــا    كفتن

  : وفي موضع آخر یقول  
  كأنــــــــــــــــــــــــك رواق قـــــــــــــــــــــــــد لاح تحتـــــــــــــــــــــــــه

  

  والقمــــرجبینــــك مضــــروب علــــى الشــــمس  
  : وقوله 

  نــــــــــور لطیــــــــــف تنــــــــــاهى عنــــــــــك جــــــــــوهره
  

ـــــــــــا حـــــــــــار حـــــــــــد الشـــــــــــمس والقمـــــــــــر    تناهیً
ویــذكر المؤیــد فــي الــدین وهــو أحــد شــعراء المستنصــر بــاالله الكــافي أیضًــا أبیــات تعكــس رمزیــة  

  : الشمس فیقول
  أئمــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــدل هــــــــــــــــــــداة الخلــــــــــــــــــــق

  

  130معــــــــــادن الفصــــــــــل شــــــــــموس الحــــــــــق 
ا الأئمة    : ویقول في موضع آخر واصفً

ــــــــــــــــــان بازغــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــروا شموسًــــــــــــــــــا للبی   ت
  

  للنعمــــــــــــــــة حقــــــــــــــــت وعمــــــــــــــــت ســــــــــــــــابقة 
  131.وتؤكد أیضًا الوثائق الفاطمیة هذه المعاني 

ذا كانـت الشــمس والقمــر واللــذان تشـیر المصــادر اللغویــة إلــى أنهمـا  بهــذه الرمزیــة  132"قمــران"وإ
و النهــود البـارزة التـي توجـد فـي كوشـات العقـود لطــواقي والدلالـة، فهـل یكـون لـذلك علاقـة بالـدوائر أ

المحاریــب ذات الضــلوع الإشــعاعیة؟ وهــل یحتمــل أن تكــون هــي الأخــرى مــن الرمــوز الدالــة علــى 
ومـن المهـم أیضًـا أن نشـیر إلـى أن هـذا الاعتقـاد یمتـد إلـى العصـر الحـالي؛  133.)؟(الشمس والقمر

ة المــدخل بالجــامع الأقمــر علــى أنهــا ترمــز إلــى حیــث یفســر البهــرة عــدد الضــلوع العشــرین فــي حنیــ
  134.الأئمة السبعیة الإسماعیلیة حتى الآمر بأحكام االله

  : ثلاثیة المحاریب بالعمائر الدینیة الفاطمیة ورمزیتها
ظهـــرت ثلاثیـــة المحاریـــب فـــي النصـــف الثـــاني مـــن العصـــر الفـــاطمي، وتجســـدت بوضـــوح فـــي 

الســیدة رقیــة، ومشــهد یحیــى الســبعة، ومشــهد أبــي القاســم بعــض المشــاهد الفاطمیــة الدینیــة؛ كمشــهد 
والمسـجد بـدیر  136،كما ظهرت فـي بعـض المسـاجد كمسـجد إخـوة یوسـف 135.ومشهد كلثم، الطیب

 137.سـانت كـاترین فـي سـیناء، كمـا ظهـرت فـي المسـجد بالمشـهد القبلـي بأسـوان، وهـو مشـهد حربـي
ن المحــراب الأصــلي فـي جــدار القبلــة كمـا وجــدت بشــكل مغـایر فــي الجــامع الأزهـر إذا مــا ربطنــا بـی

وهــذه الثلاثیــة فــي المحاریـب ربمــا تكــون مرتبطــة بشــیوع هــذا الفكــر . ومحرابـي قبــة الحــافظ لــدین االله
مـــام الزمـــان، ســـیما وأن  الـــذي یـــربط بـــین المحـــراب والرســـول إمـــام الأئمـــة وعلـــي الإمـــام البـــاطن، وإ

) " (محمــد"ب تضــمنت اســم الرســول النقــوش الكتابیــة فــي الصــرر الزخرفیــة بــبعض هــذه المحاریــ



  الإمامة ورمزیتها في المحاریب الفاطمیة                                                              محمد عبدالستار عثمان 
 

 107 م2014) 1(شدت                                                                         
 

وممــا  138.الإمــام البــاطن فــي أشــكال مختلفــة وفــي مواضــع مختلفــة أیضًــا" علــي"إمــام الأئمــة، واســم 
یؤكـــد علـــى المفهـــوم الرمـــزي الـــذي ســـبقت الإشـــارة إلیـــه بخصـــوص ثلاثیـــة المحاریـــب، وأنهـــا ترمـــز 

مـام الزمـان، تلـك المحاریـب للإمام الآمر الظـاهر محمـد رسـول االله، والإمـام البـاطن الإمـام علـي ، وإ
التــي نقشــت علــى كســوة الكعبــة مــن جوانبهــا الأربعــة، والتــي كــان بكــل جانــب منهــا ثلاثــة محاریــب 
منفذة بخیوط الذهب علـى أسـتار الكعبـة، وقـد وصـفها تفصـیلاً ناصـر خسـرو عنـدما زار مكـة أثنـاء 

انــب الكســوة الأربعــة صــور قــد رســم فــي جو "فقــد ذكــر نصًــا أنــه . رحلتــه فــي القــرن الخــامس الهجــري
محاریــب ملونــة ومنقوشــة بخیــوط ذهبیــة، وعــدد المحاریــب فــي كــل جانــب ثلاثــة محاریــب، محــراب 

ــا  139."كبیـر یتوســط محــرابین صـغیرین، وبــذلك یكــون عـدد المحاریــب علــى الكسـوة اثنــا عشــر محرابً
رة التـــي عثـــر كمـــا یعكـــس انتشـــار رمزیـــة المحاریـــب الرامـــزة للأئمـــة تلـــك المحاریـــب الخشـــبیة الصـــغی

وذكـــر . علیهـــا فـــي أحـــد المقـــابر الفاطمیـــة التـــي یلاحـــظ نقـــش أســـماء الأئمـــة الاثنـــي عشـــریة علیهـــا
أسماء الأئمة الاثني عشریة لیس بمستغرب؛ لأن المذهب الاثني عشـري أخـذ فـي الانتشـار بمصـر 

مون في النصف الثـاني مـن العصـر الفـاطمي، حتـى إن بعـض الـوزراء كـانوا مـن یعتقـدون بـه كالمـأ
وهــذه المحاریــب ربمــا تعكــس دلالــة للتبــرك بهــا باعتبــار  140.النطــائحي، والصــالح طلائــع، وغیرهمــا

أهمیة الإمام في العقیـدة الشـیعیة، وهـي الأهمیـة التـي لـم تقتصـر علـى الحیـاة الـدنیا، ولكنهـا امتـدت 
  . إلى القبر

والضــــلوع،  وممــــا ســــبق تتضــــح أهمیــــة المحاریــــب بعناصــــرها الزخرفیــــة الرمزیــــة؛ كالمصــــابیح
والصرر الإشعاعیة، والدوائر أو النهود البارزة، وكذلك النقوش الكتابیـة التـي نفـذت بهیئـات وأشـكال 
مختلفــة، ســواء كانــت فــي أشــرطة، أو منــاطق مربعــة أرســطیة أو أطــر أو دوائــر متداخلــة، أو غیــر 

ــــق منهــــا بالصــــلاة، أو ذكــــر لفــــظ الجلالــــة وشــــهادة التوحیــــد والرســــالة  متداخلــــة، وبخاصــــة مــــا یتعل
وهــذا التفســیر . المحمدیــة، والولایــة لعلــي، أو ذكــر اســم محمــد، علــي، فــي دوائــر متداخلــة أو منفــردة

الرمـــزي لـــم یكـــن لتقـــوم لـــه قائمـــة إلا فـــي إطـــار التعـــرف علـــى الثقافـــة الشـــیعیة الإســـماعیلیة بصـــفة 
قالیـــد التـــي خاصـــة، والشـــیعیة بصـــفة عامـــة، وكـــذلك ثقـــاة وأحـــداث العصـــر التاریخیـــة والعـــادات والت

كما اتضح من الدراسة بـین التفسـیر الرمـزي والثقافـة الشـیعیة إلـى أي مـدى یمكـن . جرت العادة بها
وهــذه القــراءة مــن بــین محاورهــا قــراءة . قــراءة الآثــار الفاطمیــة قــراءة جدیــدة فــي حــدود هــذا الإطــار

  .المحاریب الفاطمیة في إطار علاقتها بالإمامة التي تبناها هذا البحث
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